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 
 :ملخص البحث

ــزه عــن التنــاقض     ــدئ أو قليــل العلــم فــي بعــض مواضــع        ،كــلام االله عــز وجــل من  ولكــن قــد يقــع للمبت

لاخـتلاف قـد يقـع ولكنـه اخـتلاف لا       صحيح أن ا،الاختلاف ما يتوهم فيه تناقضا وهو في الحقيقة ليس كذلك 

 والاخـتلاف المقـصود دفعـه       ، إذ الاختلاف نوعان ما يـؤدي إلـى التنـوع ومـا يـؤدي إلـى التنـاقض                  ،يؤدي إلى تناقض  

 :وموهم التناقض المنفي عن القرآن يشمل مل يلي. عن القرآن هو الاختلاف الذي يؤدي إلى التناقض

 ويلحق به موهم التناقض بين قراءاته المقبولة بأن يرد معنـى       ،موهم التناقض بين آيات القرآن الكريم     

كمـا يلحـق بـه مـوهم التنـاقض بـين القـرآن        . في قراءة ويرد في قراءة أخرى معنى مختلف يؤدي إلـى التنـاقض            

 كـذلك لا يجـوز   ،و لفظـا ومعنـى  الكريم والحديث الصحيح؛ لأنه كما لا يجوز أن يقع التناقض بين الوحي المتل      

ويلحق بمـوهم التنـاقض مـا بـين آيـات القـرآن الكـريم               .وقوعه بين الوحي المتلو لفظا والوحي المنزل بالمعنى       

وممـا ينـدرج   .والأحداث التاريخية الثابتة؛ لأن القرآن خبر صادق لا يجـوز أن يعـارض غيـره مـن الأخبـار الـصادقة        

 فـالقرآن كـلام االله والعقـل إذا    ،لقرآن الكريم والثابت من حكم العقلتحت موهم التناقض ما يُتَوهم بين ا     

 أو أن يكـون الـوحي   ، وإن خالفه فإمـا أن يكـون العقـل بـاطلاً أو مجـرد شـبهات              ،سار وفق كلامه فلن يخالفه    

 .خفي الدلالة ويحتاج إلى تأويل
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 مجلة العلوم الشرعية  ٤٧١

 هـ١٤٣٤   ربيع الآخر والعشرون السابعالعدد 

 المقدمة
   k l nm o   p     q }:  الله القائل في محكم التنزيل،الحمد الله رِب العالمين

r s  t u  v w x z )والصلاة والسلام علـى خـاتم الأنبيـاء    ،)٨٢:النساء  
وأنزلـت عليـك كتابـا لا يغـسله المـاء تقـرؤه نائمـا             : "القائل فيما يرويـه عـن ربـه       . والمرسلين
 وعلى خير القرون الـذي  ،سلام على من تبعه بإحسان إلى يوم الدين     والصلاة وال  )١(،"ويقظانا

ــا فيـــه مـــن تناســـق      ــاروا علـــى نهجـــه ووعـــوا مـ نـــزل علـــيهم القـــرآن فقـــرأوه وتـــدبروه وسـ
 إلا شــيئا قلــيلا ســألوا عنــه نبــيهم  ، ومــا توهمــوا فيــه شــيئا مــن التنــاقض ،وانــسجام وتــرابط

 فكــانوا بــذلك خيــر ،ال إلـى يقــين الكـريم ونظــروا فيــه وتــدبروه فـزال بــذلك الــوهم واســتح  
إلــى أن شــاب العلــمَ شــيء مــن   .  تــبعهم بالرتبــة الــذين يلــونهم ثــم الــذين يلــونهم  ،القــرون
رة أن فـي  ص ـاق فتـوهم مـن نظـر فـي القـرآن نظـرة       ، وخالط اليقينَ شـيء مـن الـوهم     ،الجهل

  إنمـا سـبب ذلـك قلـة العلـم          ، وحاشاه أن يكون فيه شيء من ذلـك        ،القرآن الكريم تناقضا  
 فظهر مـن يـسأل عـن أشـياء مـن القـرآن ظاهرهـا        ،غالبا وسوء النية وفساد المعتقد أحيانا    

فـانبرت طائفـة مـن أئمـة     .  وسؤال المشكك أحيانـا أخـرى    ،التناقض سؤال المتوهم أحيانا   
 وصنفوا فـي    ،الهدى يفسرون ويؤولون ويرفعون وهم الواهمين ويدفعون شبهة الطاعنين        

 ،ضها ضــمن مباحـث أخـرى مــن مباحـث علـوم القــرآن    ذلـك مـصنفات بعــضها مـستقل وبع ـ   
حتــى اجتمــع مــن ذلــك علــم جديــد مــن علــوم القــرآن ســماه بعــضهم مــشكل القــرآن             

 واقتصر عليـه بعـضهم وسـموه مـوهم المختلـف أو مـوهم           ،وضمنوه باب ما يوهم التناقض    
 وضـــمنه آخـــرون كتـــب ، وصـــنف آخـــرون تفـــسيرا خاصـــا بهـــذا النــوع مـــن الآيـــات ،التنــاقض 
 وكلهـم يـسعى لرفـع شـك     ،العامة مع شـيء مـن التركيـز علـى مثـل هـذه الآيـات         التفسير  

 .الشاكين وإزالة ريبة المرتابين ودفع شبهة الطاعنين
 أهمية الموضوع 

 ورغبـت أن    ،إن مـن أكثـر الموضـوعات التـي اسـتهوتني هـذا الموضـوع              : لا أبالغ إن قلـت    
 : أكتب فيها لسببين

                                     
 باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهـل  ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رواه مسلم في صحيحه (١)

 .١٣٠/ ٩انظر شرح النووي  ). ٧١٣٦(الجنة وأهل النار حديث رقم 



 

 
  دراسة نظرية ونماذج تطبيقية:اقض في القرآن الكريمموهم التن٤٧٢

 عماد طه أحمد الراعوش.  د

 . حكام القرآن وانسجامه وإعجازهما في هذا البحث من إظهار لإ: الأول
رفــع شــك الــشاكين ودفــع  :  ومــن أهمهــا كمــا قلــت ،ســمو أهــداف هــذا البحــث : ثانيــا

 وعلى الرغم مـن وجـود كتابـات فـي الموضـوع إلا أن بالإمكـان أن أضـيف                    ،شبهة الطاعنين 
 .   شيئا جديدا في أكثر من باب منها طريقة رفع موهم التناقض حيث وجد

 منهج البحث 
ك فــي بحثــي هــذا منــاهج المفــسرين الــذي يقــوم علــى اســتقراء مظــان مــوهم    سأســل

ــى بعــض وأحللهــا وأســتنبط معانيهــا       ــات بعــضها إل ــالأثر  ،التنــاقض وأجمــع الآي  مــستعينا ب
 .والرأي وبما كتبه المفسرون والمؤلفون في هذا الموضوع

د وقـد وجــدت مـن ذلــك مـصنفات قليلــة منهـا تأويــل مـشكل القــرآن لابـن قتيبــة وفوائ ــ     
اسـمه أنمـوذج جليـل       (١) كما وجدت تفسيرا لأبي بكـر الـرازي        ،مشكل القرآن للعز بن عبد    

ـــزيل   ــئلة وأجوبـــة مـــن غرائـــب أي التنـ ــذا البـــاب بـــشكل مختـــصر  ،فـــي أسـ ــر ، عنـــي بهـ  وآخـ
 ،للشنقيطي ألحقه بتفـسيره أضـواء البيـان وسـماه دفـع إيهـام الاضـطراب عـن آي الكتـاب                   

 ومثلــه فعــل  ، كتابــه البرهــان فــي علــوم القــرآن    كمــا وجــدت الزركــشي أفــرد لــه بابــا فــي      
 .السيوطي في الإتقان

ومن الجدير التنبيه إليـه هنـا أن العلمـاء اتفقـوا غالبـا فـي اسـتقراء المواضـع التـي تـوهم                     
لكنهم اختلفـوا بعـد ذلـك فـي طـريقتهم فـي رفـع هـذا الـوهم كـل حـسب علمـه ومذهبـه                           

لموضوع ما سيكون إضافة نوعية إلـى        من هنا وجدت أن لي مساحة لأكتب في هذا ا          ،ورأيه
 .   هذا العلم إذا ما يسر االله عز وجل لي ذلك

 خطة البحث
 :التمهيد وفيه

 معنى موهم التناقض 

                                     
 بعـد  -..، هــ  ٦٦٦ بعـد  -)(..مختار الصحاح(هو زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، صاحب   (١) 

زار مصر والشام، وأقام في .  أصله من الري،وهو من فقهاء الحنفية، وله علم بالتفسير والأدب   )  م ١٢٦٨
شــرح : ومــن كتبــه) .  هـــ٧١٢( ولعلــه  وقــد اختلــف فــي تــاريخ وفاتــه ، وهــو آخــر العهــد بــه ٦٦٦قونيــة ســنة 

 وأنمـوذج جليـل فــي أسـئلة وأجوبـة مـن غرائــب آي      ،المقامـات الحريريـة وحـدائق الحقـائق فــي التـصوف     
 .٦/٥٥ ، انظر ترجمته في الأعلام للزركلي،التنزيل



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٧٣

 هـ١٤٣٤   ربيع الآخر والعشرون السابعالعدد 

 . العلاقة بين المشكل وموهم التناقض والمصطلحات المقاربة
 هل في القرآن ما هو مشكل؟ 

  الحديث عن موهم التناقض والتصنيف فيه 
 الفصل الأول 

 لاف المنفي عن القرآن الكريم وفيه أربعة مباحثالاخت
 أنواع الاختلاف : المبحث الأول
 z وَلَوْ كَانَ منِْ عنِْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كثَِيراً }: قوله تعالى: المبحث الثاني

 z راً اخْتِلافاً كثَِي}:  في قوله تعالىz كثَِيرا }فائدة القيد : المبحث الثالث 
 أسباب توهم التناقض وفيه خمسة مطالب: المبحث الرابع 

 وقوع المخبر به على أحوال مختلفة: الأول
 اختلاف الموضوع: الثاني
 الاختلاف من جهتي الفعل: الثالث
 الاختلاف في الحقيقة والمجاز : الرابع

 الاختلاف بوجهين واعتبارين : الخامس
 الفصل الثاني 

 فيه خمسة مباحث أقسام موهم التناقض و
 . موهم التناقض بين آية وآية: المبحث الأول
 . كيفية إزالة موهم التناقض بين الآيات: المبحث الثاني
 . موهم التناقض بين قراءات في آية: المبحث الثالث
 . موهم التناقض بين القران الكريم والحديث النبوي: المبحث الرابع

 .قران الكريم والأحداث التاريخية الثابتةموهم التناقض بين ال: المبحث الخامس
مــوهم التنــاقض بــين القــران الكــريم والعقــل الــذي يــسير وفــق   : المبحــث الــسادس

 .الشرع



 

 
  دراسة نظرية ونماذج تطبيقية:اقض في القرآن الكريمموهم التن٤٧٤

 عماد طه أحمد الراعوش.  د

 التمهيد
 التعريف بموهم التناقض والمصطلحات التي تقاربه

 معنى موهم التناقض
 المعنى اللغوي 

:  وتَـوَهم الـشيء    ،وهـام  والوَهْم من خطرات القلب والجمـع أ       ،من وَهَمَ : معنى الموهم 
 ووهَـم  ،وَهَمْت فـي كـذا وكـذا أي غلطـت         : ويقال. تخيَّله وتمثله كان في الوجود أو لم يكن       

:  وجـاء فـي القـاموس المحـيط    )١(،غلط وسـها  : وكذلك وهِم بكسر الهاء   . في الصلاة سها  
 )٢(. أو مرجوح طرفي المترَدَد فيه،الوَهْم من خطرات القلب

 وناقـضه فـي الـشيء مناقـضة         ،)٣(إفـساد مـا أبُْـرِم       :  والنَقضْ ،ضَمن نَقَ : ومعنى التناقض 
مـا  :  والنقيضان من الكلام   ،)٤(أن يتكلم بما يتناقض معناه      :  والمناقضة في القول   ،أي خالفه 

 )٥(.لا يصح أحدهما مع الآخر نحو هو كذا وليس بكذا في شيء واحد وحال واحدة
 المعنى الاصطلاحي 

 ،هـو مـا يـوهم التنـاقض بـين آياتـه             : "ف والتنـاقض بقولـه    عرف الزركشي موهم الاختلا   
   k l nm o   p     q }:  كمـا قـال تعـالى      ،وكلام االله عز جـل منـزه عـن الاخـتلاف          

r s  t u  v w x z )ــوهم    ،)٨٢:النـــساء ــا يـ ــدئ مـ ــع للمبتـ ــد يقـ  ولكـــن قـ
 .غير أني رأيت أن تعريفه غير جامع) ٦(". فاحتيج لإزالته،اختلافا وليس به

ــ ذي اســتنتجته مــن هــذا التعريــف وغيــره مــن التعريفــات التــي ذكــرت فــي المــوهم       وال
 أو بـين القـرآن   ،هو ظنُّ التعارض بين آيات القرآن أو قراءاته    : والمشكل أن موهم التناقض   

 أو العقل الصريح كما سماه شيخ الإسلام وهو السليم  ، أو الآثار الثابتة   ،والحديث الصحيح 

                                     
 .٧٤٠ ص، الرازي،ومختار الصحاح. ١٢/٦٤٣ ، ابن منظور،  لسان العرب (١)
 .١٥٠٧ ص،روز آبادي الفي،  القاموس المحيط (٢)
 .٥٠٥ ص، الراغب،، والمفردات٨٤٦ ص، والقاموس المحيط،٧/٢٤٢،  لسان العرب (٣)
 .٦٨٨ ص،ومختار الصحاح. ٧/٢٤٢ ،  لسان العرب (٤)
 .٥٠٦ ص ،  الراغب، المفردات (٥)
وم  الـسيوطي فـي الإتقـان فـي عل ـ    ، ونقـل هـذا التعريـف   ،١٧٦/ ٢ ، الزركـشي ،  البرهان فـي علـوم القـرآن    (٦)

 .٧٩/ ٣ ،القرآن



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٧٥

 هـ١٤٣٤   ربيع الآخر والعشرون السابعالعدد 

 .مةالذي يسير وفق مقدمات سلي
ظنُّ التعارض إشارة إلى أن التناقض ليس واقعا حقيقـة فـي كـلام        : وقلت في تعريفي  
 وهــذا المعنــى ممــا يحتملــه لفــظ الــوهم ؛ لأن كــلام االله جــل شــأنه  ،االله بــل هــو مجــرد غلــط

 .منزه عن التناقض
قلنـا مـوهم الاخـتلاف والتنـاقض إذ         : " وأشار إلي ذلك صـاحب أبجـد العلـوم حيـث قـال            

 )١(". وإنما يكون ذلك بالنسبة إلى الأوهام القاصرة،تعالى منزه عنهماكلام االله 
يقع للمبتدئ إشارة إلى أن هذا الـوهم إنمـا يقـع بـسبب ضـعف العلـم والمعرفـة         : وقيل

 وبسبب عدم امتلاك القدرة على التفسير وتدبر معاني         ،بأساليب العربية وأساليب القرآن   
 . التنزيل

إن القــرآن لا يكــذّب بعــضه بعــضا، ولا يــنقض  : "د قــالروى الطبــري بــسنده عــن ابــن زي ــ
: ( وقـرأ . بعضه بعضا، وما جهل الناس من أمـره فإنمـا هـو مـن تقـصير عقـولهم وجهـالتهم                   

فحــقّ علــى : ثــم قــال ) ٨٢:النــساء)(وَلَــوْ كَــانَ مِــنْ عنِْــدِ غَيْــرِ اللَّــهِ لَوَجَــدُوا فِيــهِ اخْتِلافــاً كثَِيــراً 
 ويؤمن بالمتشابه، ولا يـضرب بعـضه بـبعض؛ وإذا جهـل         ، االله كلّ من عند  : المؤمن أن يقول  

أمرا ولـم يعـرف أن يقـول الـذي قـال االله حـق ّ، ويعـرف أن االله تعـالى لـم يقـل قـولاً وينقـضه،                        
 )٢(".ينبغي أن يؤمن بحقية ما جاء من االله

 وهنالك سبب آخر لادعاء التناقض غير التوهم والغلط هو إثارة الشك حـول القـرآن               
 وهذا هدف قديم وحديث     ،)٣( ووصفه بالتناقض ووصف صاحب هذا الكلام بالنقص       الكريم

 لكنَّ أقصى ما يمكـن أن تـصل إليـه هـذه الـدعوى      ،وإن تعددت وتنوعت وسائل الوصول إليه   
 أما المؤمنون حقا والراسـخون      ،أن تكون شبهات تقع في قلب ضعيف الإيمان قليل النظر         

 g  h   i j k l m }: م يقـول تعـالى  في  العلم فيعلمون أنه الحـق مـن ربه ـ         
n o p q  r ts u v w x y z { |  } ~ � 
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 ٤٤٥/ ٢ ، طاش كبرى زاده، وانظر مفتاح السعادة،٤٢١/ ٢ ، للقنوجي،  أبجد العلوم (١)
  ٥/٢١٣ جامع البيان ، الطبري ،  (٢)
 ٢٤ ص ، الحكاية عن الطاعنين، ابن قتيبة،  انظر تأويل مشكل القرآن (٣)
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º » z )٧:آل عمران.( 
 وســيظهر لنــا عنــد دراســة  ،وهــذا تنويــه إلــى أصــل هــذه الــدعوى ونقــضها مــن أساســها  

 لأنـه كـلام االله وكـلام االله حاشـاه أن     ،عوىالأمثلة نزاهة القرآن الكريم عـن مثـل هـذه الـد     
 . فهو المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،يتصف بالنقص

 العلاقة بين المشكل وموهم التناقض والمصطلحات المقاربة 
 )١(.ألــف ابــن قتيبــة ضــمن كتابــه تأويــل مــشكل القــرآن بابــا ســماه التنــاقض والاخــتلاف 

 )٢(، الخــامس والثلاثــين مـن علــوم القــرآن معرفــة مــوهم المختلــف وسـمى الزركــشي النــوع 
واتبـع الـسيوطي   )  ٣(،وسمى السيوطي النوع الثامن والأربعين في مشكله وموهم التناقض      

طاش كبرى زاده في مفتـاح الـسعادة والقنـوجي فـي أبجـد العلـوم حيـث كتبـا بابـا سـمياه                        
شنقيطي كتابـه فـي هـذا البـاب          وسـمى ال ـ   )٤(.علم معرفة مشكل القـرآن ومـوهم التنـاقض        

 التسميات وفي هذه كلهـا قـدر مـشترك فـي دلالتهـا علـى المقـصود         ،دفع إيهام الاضطراب  
فمــوهم التنــاقض أو مــوهم الاخــتلاف والتنــاقض ومــوهم   . الــذي بينــاه مــن مــوهم التنــاقض  

 أمـا المـشكل فهـو أعـم مـن المـوهم ودلالـة               ،التعارض مشتركة فـي دلالتهـا علـى المـدلول         
فــابن قتيبــة مــثلا يــرى مــوهم     .  مــضمنة فيــه بمعنــى أن بينهمــا عمــوم وخــصوص     المــوهم

 لكـن الـسيوطي ومـن تبعـه فيبـدو أنهـم             ،التناقض من أبواب الإشكال أو سـببا مـن أسـبابه          
 .اعتبروا المشكل وموهم المختلف بابا واحدا

ولتوضــيح العلاقــة لا بــد مــن تعريــف المــشكل ومقارنتــه بمــا ســبق ذكــره فــي تعريــف      
 .لتناقضموهم ا

 تعريف المشكل 
 ومـشكل الـشيء     ،الموافقـة :  والمـشاكلة  ، والمثل ،المشكل من الشكل وهو الشبه    

 ، ويقــال للأمــر المــشتبه مــشكل ،التــبس:  وأشــكل الأمــر،صــورته المحــسوسة والمتوهمــة

                                     
 .٦٥ختلاف ص  باب التناقض والا، ابن قتيبة،  انظر تأويل مشكل القرآن (١)
 .١٧٦/ ٢ النوع الخامس والثلاثين ، الزركشي،  انظر البرهان (٢)
 .٧٩/ ٣ النوع الثامن والأربعين ، السيوطي،  انظر الإتقان (٣)
 .٤٢١/ ٢ ، القنوجي، وانظر أبجد العلوم٤٤٥/ ٢ زاده ، طاش كبرى،  انظر مفتاح السعادة (٤)
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 )١(.وأشكل عليّ الأمر إذا اختلط
تــبس مــن خــلال مــا ذكــر صــاحب القــاموس وصــاحب لــسان العــرب فالمــشكل الأمــر المل       

 . ويجعل الأمور متشابهة لا يظهر منها الوجه الصحيح،المختلط الذي يوقع الإنسان في الوهم
 المشكل في الاصطلاح 

متـشابه  : يقال لكـل مـا غمـض ودق       : "  عرفه ابن قتيبة فقال عند حديثه عن المتشابه       
ة فـي   ألا تـرى أنـه قـد قيـل للحـروف المقطع ـ     ،وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الـشبه بغيـره          

 والتباسـها   ، والوقوف عندها لمـشاكلتها غيرهـا      ، وليس الشك فيها   ،متشابه: أوائل السور 
وسمي مـشكلا؛ لأنـه أشـكل أي دخـل فـي شـكل غيـره                ". المشكل  "  ومثل المتشابه    ،بها

  )٢(". وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة مشكلا-ثم يقال لما غمض . فأشبهه وشاكله
ا غمض ودق والتبس ودخل في شـكل غيـره وأشـبهه     فابن قتيبة يرى أن المشكل م     

 .وشاكله
 وفـرَّق   ،وربط ابن قتيبة هنا بين المشكل والمتشابه في كون كل منهما غمض ودق            

 بينمـا المتـشابه قـد يغمـض مـن      ،بينهما فـي أن المـشكل غمـض لدخولـه فـي شـكل غيـره          
 .غير جهة الشبه بغيره والالتباس به

 :من خلال التعريف يظهر لي ما يلي
 ومـوهم التنـاقض نـوع مـن     ،المشكل ما دخل في شـكل غيـره فـأوهم الالتبـاس      .١

 ولعـل هـذا مـا جعـل ابـن قتيبـة        ،الإشكال ينشأ عن توهم التناقض بين النصوص      
 .يدرج إيهام التناقض ضمن كتابه تأويل مشكل القرآن

 ،وعليــه فــإن العلاقــة بــين المــشكل ومــوهم التنــاقض علاقــة عمــوم وخــصوص      .٢
 بمعنــى أن كــل مــوهم للتنــاقض مــشكل ،وهم التنــاقضفالمــشكل أعــم مــن مــ

 .وليس العكس
ــشكل ومـــوهم         .٣ ــين بالمـ ــامن والأربعـ ــوع الثـ ــسيوطي للنـ ــسمية الـ ــبب تـ ــل سـ لعـ

 وكان المقـصود  ،التناقض أنه يرى أن موهم التناقض سبب من أسباب الإشكال 

                                     
 . ١٣١٨ ص، الفيروز آبادي،والقاموس المحيط. ١١/٣٥٦ ، ابن منظور،لسان العرب:   انظر (١)
  .١٠٢ ص ، ابن قتيبة،  تأويل مشكل القرآن (٢)
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 وهـو بهـذا لا   ،من تسميته لهذا الباب ما كان مشكلا بـسبب تـوهم التنـاقض فيـه      
 لكن الزركشي ترك الحديث في هـذا        ،ما ذهب إليه ابن قتيبة والزركشي     يخالف  

 ، واقتصر على سبب واحد هو إيهـام الاخـتلاف         ،الباب عن باقي أسباب المشكل    
والذي يؤكد ذلك أن الزركشي لم يذكر أي سبب من أسباب الإشـكال الأخـرى               

لتنـاقض   وكذلك السيوطي اقتصر على مـوهم ا ،في هذا الباب مما ذكر ابن قتيبة   
إلــى ) مــشكل ( واكتفــى بنقــل مــا ذكــره الزركــشي ولــم يــزد ســوى إضــافة لفــظ    

 وهــذا يــدل علــى أن مـــا ذهــب إليــه الــسيوطي لـــيس غيــر مــا ذهــب إليـــه          ،العنــوان 
ــزم   ،الزركـــشي لكـــن تـــسمية الزركـــشي أدق   ــان الأولـــى بالـــسيوطي أن يلتـ  وكـ

 .ببالتسمية التي سماها الزركشي كما التزم بالنقل عنه في هذا البا

ــه     .٤ ــسمية بابـ ــى تـ ــسيوطي إلـ ــع الـ ــا دفـ ــل ممـ ــاقض : لعـ ــوهم التنـ  أن ،المـــشكل ومـ
 :الزركشي ذكر لفظ الإشكال في هذا الباب في سياقين

 t u v w x }: عند محاولته إزالة التنـاقض المتـوهم بـين قولـه تعـالى            : الأول
y  z   { | } ~ _ ̀ a cb d e f  g   h i j k ml n 

o p q z )ــساء ــه ) ٣:النـ ــع قولـ  b c  d e   f g h ji } :مـ

k l m n      o qp r s t u v  w x 
y z )ويمكــن أن يكــون المــراد بالعــدل فــي الثانيــة العــدل التــام        : "قــال) ١٢٩:النــساء

 ومعنـى كـلام   )١(". وقد يحتاج الاخـتلاف إلـى تقـدير فيرتفـع الإشـكال            ،وأشار إليه ابن عطية   
ول بتقـدير العـدل التـام بعـد تعـدلوا           الزركشي أن الإشكال الناشئ عـن تـوهم التنـاقض يـز           

 وهذا يتفق مع ما ذهب إليـه مـن أن الإشـكال أعـم مـن تـوهم التنـاقض وأن              ،في الآية الثانية  
 .الثاني سبب أو نوع من الأول

  Q R S  T U   V }: ومما استشكلوه قوله تعالى: "قال الزركشي: الثاني
W X Y Z [  \ ] ̂  _ ̀   a b 

cz)ثم قال ناقلا ،ل على حصر المانع في الإيمان في أحد هذين الشيئينفإنه يد) ٥٥:الكهف 

                                     
 .١٨٧/ ٢ ، الزركشي،  البرهان (١)
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 هـ١٤٣٤   ربيع الآخر والعشرون السابعالعدد 

  )٢(. والثانية حصر للمانع العادي،إن الأولى حصر للمانع الحقيقي) ١(:عن العز ابن عبد السلام

 وقد ذكر السيوطي لفظ الإشكال فـي هـذين          ،ما قيل في سابقه   :     ويقال في هذا نحو   
 .  يذهب إلى غير ما ذهب إليه الزركشي وهذا يؤكد أنه لم،السياقين فقط

 هل في القرآن الكريم ما هو مشكل؟
هنالــك مــن ذهــب إلــى أن فــي القــرآن مــشكلا ومــنهم ابــن قتيبــة فــي كتابــه مــشكل        

 والعز بن عبد السلام فـي كتابـه فوائـد فـي مـشكل القـرآن واسـما الكتـابين يـدلان                       ،القرآن
 )٣(.التناقض والاختلاف: وذكر من أسبابهفابن قتيبة يرى أن في القرآن مشكلا . على ذلك

 ومــا ذكــره الفريــق الآخــر مــن  ،وهنالــك مــن يــرى أنــه لــيس فــي القــرآن مــا هــو مــشكل   
 بل قصر نظر في الناظر في القرآن يقـع للمبتـدى            ،موضوعات ليست إشكالا في ذات القرآن     

 المواضـع   ويرى هذا الفريق أن العلمـاء درسـوا هـذه   ،غير المتمرس في علم اللغة والتفسير     
 . وبينوها بيانا يزيل الإشكال

والذي أراه أن القول بوجود مشكل في القرآن ليس معناه أن هنالك إشكالا فـي ذات   
 وأن مثـل هـذا الإشـكال يمكـن     ،القرآن بل هو إشكال متوهم يقع للمبتدى دون المتمـرس         

دون آخـر    لـذا فالإشـكال قـد يقـع لـشخص            ،أن يزال بالنظر والتأمل ومعرفـة وجـوه التأويـل         
 وهـذا  ،وقد يقع للشخص الواحد في زمان ويرتفع في زمان آخر إذا ازداد علمـه وقـوى نظـره       

 . يدل على أن الإشكال ليس ذاتيا في القرآن بل عائد للناظر في القرآن
وعليــه فــإن مــن قــالوا بوجــود مــشكل فــي القــرآن قــصدوا أنــه يمكــن وقوعــه لفئــة مــن   

 وجود المشكل في القرآن قـصدوا تنزيـه القـرآن           ومن نفوا . الناس بسبب عجز في ذواتهم    
فــي ذاتــه عــن الإشــكال ورأوا أن هــذا الوصــف لا ينبغــي إلــصاقه بــالقرآن الكــريم كــلام االله      

 .البـينّ المنزهّ عن كل نقص
 الحديث في موهم التناقض والتصنيف فيه

وا  حيـث كـان الـصحابة إذا توهم ـ        ،بدأ الحديث في موهم التناقض منذ بـدأ نـزول القـرآن           

                                     
  .١٧٥ – ١٧٤ ص ، العز بن عبد السلام،  فوائد في مشكل القرآن (١)
  .١٩٣ ص ، الزركشي،  انظر البرهان (٢)
 . وما بعدها ٦٥ ص،  انظر كتابه تأويل مشكل القرآن (٣)
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:  ومثال ذلك ما رواه البخاري عن عائشة قالـت ،شيئا سألوا عنه النبي صلى االله عليه وسلم 
يــا رســول االله : لــيس أحــد يحاســب إلا هلــك قلــت: قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم" 

 j k l  m  n    o p q }:  ألــيس يقــول االله عــز وجــل،جعلنــي فــداءك
r s z ١(".قش الحساب هلك ذاك العرض يعرضون ومن نو: ؟ قال(  

غير أن أمر موهم التناقض لم يكن مشكلا في هذا العهد؛ لأن الرسول صلى االله عليه        
وبعـد وفـاة النبـي صـلى االله عليـه      . وسلم كان يبين الأمر ويزيل الإشكال وقوله وحـي ملـزم          

وسلم أصبح موهم التناقض نوعا من المشكل الـذي يحتـاج إلـى نظـر وتـدبر وسـؤال لأهـل                     
 وصار الناس يلجأون في دفع الإشكال والتناقض المتوهم إلـى مـن عُرفـوا بالتفـسير              ،العلم

 ومــن ذلــك مــا رواه البخــاري عَــنْ   ،مــن الــصحابة مثــل عبــد االله بــن عبــاس رضــي االله عنهمــا   
فَـلاَ   }: الَ تعالى قَالَ رَجُلٌ لابِنِْ عبََّاسٍ إِنِّي أَجِدُ فِي الْقُرْآنِ أَشْيَاءَ تَخْتَلفُِ عَلَيَّ قَ           :سعَِيدٍ قَالَ 

 ، z وَأَقبَْلَ بعَْضهُُمْ عَلَى بعَضٍْ يَتَـسَاءَلُونَ      }: وقال. z أَنسَْابَ بَينْهَُمْ يَوْمَئذٍِ، وَلاَ يَتسََاءَلُونَ    
 فَقَدْ كَتَمُوا فِـي هَـذهِِ       z ربَنَِّا مَا كنَُّا مُشْركِِينَ    }:  وقال ، z وَلاَ يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا    }: وقال

 فَـذكََرَ خَلْـقَ الـسَّمَاءِ قبَْـلَ خَلْـقِ         z دَحَاهَـا  }:  إِلَـى قَوْلِـهِ    z أَمِ الـسَّمَاءُ بنََاهَـا     }: وَقَـالَ . لآيةَِا
ــالَ ــمَّ قَ ــوْمَينِْ   }: الأَرْضِ ثُ ــي يَ ــذِي خَلَــقَ الأَرْضَ فِ ــرُونَ بِالَّ ــنَّكُمْ لَتَكفُْ ــى z أَئِ ــائعِِينَ } إِلَ  z طَ

ثـم ذكـر لـه مـسائل مـن هـذا القبيـل فأجابـه ابـن                 .   الأَرْضِ قبَْلَ الـسَّمَاءِ    فذَكََرَ فِي هذَهِِ خَلْقَ   
 فـلا يختلـف عليـك    ،فـإن االله لـم يـرد شـيئا إلا أصـاب بـه الـذي أراد        : " عباس عليها ثـم قـال لـه       

 . وكانت هذه المسائل من قبيل طلب العلم والفهم)٢(".القرآن فإن كلا من عند االله 
 ومعظـم مـسائله مـن    ،مسائل نـافع بـن الأزرق الخـارجي   وقد وصلنا من ذلك ما سمي ب  

 فقــد روي أنــه جــاء ابــن عبــاس وهــو ،الغريــب غيــر أن فيهــا مــا ينــدرج تحــت مــوهم التنــاقض
  d e f }: جالس بفناء الكعبـة فـسأله عـن عـدة مـسائل ومـن ذلـك قولـه تعـالى                   

g h i j k l m n  o  p q z ) ثُــمَّ : (مـع قولـه  ) ٤٢:النـساء
 )٣().٢٣:الأنعام)(نَتهُُمْ إِلَّا أَنْ قالوا وَاللَّهِ ربَنَِّا مَا كنَُّا مُشْركِِينَلَمْ تَكنُْ فِتْ

                                     
حــديث رقــم  ". فــسوف يحاســب حــسابا يــسيرا    ".  بــاب ،كتــاب التفــسير .   رواه البخــاري  فــي  الــصحيح  (١)

٨٩٠/ ٨ ،٤٩٣٩.  
 .٤/١٨١٥ ، ٤٥٣٧: رواه البخاري في كتاب التفسير ، باب تفسير سورة حم السجدة فصلت، رقم الحديث(٢)
ي الإعجــاز البيــاني للقــران ومــسائل نــافع بــن      ذكــرت الروايــات باســتيعاب واستقــصاء بنــت الــشاطئ ف ــ  (٣)

 ومــا بعــدها غيــر أن معظــم هــذه المــسائل ليــست مــن بــاب مــوهم الاخــتلاف بــل مــن            ٢٨٩الأزرق ص 
 .   لذلك أخرجها الزركشي والسيوطي في باب غريب القرآن،المشكل والغريب



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٨١

 هـ١٤٣٤   ربيع الآخر والعشرون السابعالعدد 

مــن أجــل الفهــم أو بقــصد  :  وبعــد ذلــك صــار طــرح مثــل هــذه المــسائل لأحــد غرضــين   
ثــم تتــابع التــأليف فــي هــذا الموضــوع علــى نحــو مــا ألــف فــي مختلــف الحــديث وبيــان  . الطعــن

رأيـت لقطـرب فيـه      :  " ، وقد ذكر الزركشي ذلك حيث قـال       الجمع بين موهم المختلف فيه    
 وكتــاب قطــرب هــذا ألفــه للــرد علــى الملحــدين فــي    )١(". تــصنيفا حــسنا جمعــه علــى الــسور  

لكن أول كتاب وصلنا فيه حديث عن موهم التناقض هو كتاب ابـن قتيبـة            . متشابه القرآن 
ـــ٢٧٦(المـــروزي  عـــت التـــصانيف فـــي   وبعـــد ذلـــك تتاب،المـــسمى تأويـــل مـــشكل القـــرآن ) هـ

مثـل كتـاب    . الموضوع بعضها اقتصر على المشكل وجعل موهم التنـاقض بابـا مـن أبوابـه              
 وكتــاب أنمــوذج ،) هـــ٦٦٠(الفوائــد فــي مــشكل القــرآن للإمــام عــز الــدين بــن عبــد الــسلام    

هــ  ٧١٢(جليل في أسـئلة وأجوبـة مـن غرائـب آي التنزيـل للإمـام محمـد بـن أبـي بكـر الـرازي                          
 وكتــاب تيجــان البيــان فــي مــشكلات القــرآن لمحمــد أمــين  ،) تــاريخ وفاتــهعلــى اخــتلاف فــي

 وكتــاب دفــع إيهــام الاضــطراب عــن آي الكتــاب للــشيخ محمــد أمــين        ،) هـــ١٢٠٣(العمــري 
 وبعضها اعتنى بالرد على الشبهات التي أثيرت حول القـرآن الكـريم             ،)هـ١٣٩٣(الشنقيطي  

 ومـــن ،).هـــ  ٤١٥(د الجبـــار الهمــذاني   للقاضــي عب ــ ،مثــل كتــاب تنزيـــه القــرآن عــن المطـــاعن    
 . الشبهات التي اعتنى بردها ما كانت شبهته التناقض

 ومــن هــذه المــصنفات كتــب علــوم القــرآن التــي تناولــت مــوهم التنــاقض فــي بــاب مــن    
–جعل فيه بابا لموهم الاختلاف      ) هـ٧٩٤(أبوابها مثل البرهان في علوم القرآن للزركشي        

 ونقـل عــن أبــي  ،وقــوع الاخـتلاف وأنــواع مـوهم الاخــتلاف   وذكـر فيــه أسـباب   -كمـا ســماه 
 وذكـر أمثلـة كثيـرة علـى مـا         ،اسحق الاسفراييني طريقة التوفيـق بـين مـا ظـاهره التنـاقض            

فـي الإتقـان فـي علـوم القـرآن إذ           ) ه ــ٩١١(وتبعـه الـسيوطي     . يوهم الاختلاف وأقوالا في رفعه    
 .موهم التناقضنقل فيه عن الزركشي هذا الباب مختصرا وسماه مشكله و

 وممــا ألــف فــي هــذا الموضــوع سلــسلة مــن ،وتتــابع التــصنيف بعــدها ومــا زال حتــى هــذا الوقــت
الرسائل الجامعية في مـوهم التعـارض بـين القـرآن والـسنة فـي جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود             
 ،الإسـلامية تناولـت القـرآن مـن أولـه إلـى آخـره واختـصت فـي مـوهم التعـارض بـين القـرآن والــسنة             

 ، والجميــع يتفقــون فــي اســتقراء مواضــعه   ،كــل مــن ألفــوا مــن هــذه المــصنفات مــنهج خــاص      ول
 .  وكل يقصد تنـزيه القرآن الكريم عن المطاعن،ويختلفون في طريقة دفعه

                                     
  .١٧٦/ ٢ ، الزركشي،  البرهان (١)



 

 
  دراسة نظرية ونماذج تطبيقية:اقض في القرآن الكريمموهم التن٤٨٢

 عماد طه أحمد الراعوش.  د

 الفصــــل الأول
 الاختلاف المنفي عن القرآن الكريم

 أنــواع الاخــتلاف: المبحث الأول
الاختلاف الذي يؤدي إلى : ختلاف وقصدت بذلكقلت فيما سبق كلام االله منزه عن الا    

 : التناقض والفساد إذ الاختلاف أنواع
 .اختلاف تتغاير فيه الألفاظ والمعنى واحد: أولهما -
 لكنــه تغــاير تنــوع لا يــؤدي إلــى تنــاقض المعنــى  ،اخــتلاف تتغــاير فيــه المعــاني: ثانيهمــا -

 .وفساده
جمــع بينهــا مــن كــل الوجــوه وهــو اخــتلاف تتغــاير فيــه المعــاني ولا يمكــن ال: ثالثهمــا -

 .التناقض

ــذي لا يجــوز فــي كــلام االله عــز وجــل إلا فيمــا يكــون ناســخا          والثالــث هــو الاخــتلاف ال
ــة . ومنـــسوخا ــول ابـــن قتيبـ ــان : "يقـ ــتلاف نوعـ ــاير : الاخـ ــتلاف تغـ ــضاد ،اخـ ــتلاف تـ  ، واخـ

 ولـست واجـده بحمـد االله فـي شـيء مـن القـرآن إلا فـي الأمـر           ،فاختلاف التـضاد لا يجـوز     
 )١(".واختلاف التغاير جائز . لنهى من الناسخ والمنسوخوا

 إذ كـل كلامـين   ،والتناقض المقصود دفعه عـن القـرآن هـو التنـاقض مـن كـل الجهـات          
ظاهرهما التناقض إذا رفـع تناقـضهما بوجـه مـن وجـوه التأويـل أو بإضـافة قيـد إلـى أحـدهما                        

 .ا تضادا من كل جهة وإنما المتناقضان م،كزمان أو مكان أو حال فليسا متناقضين

إن الخبرين اللذين أحدهما نفي والآخر إثبات إنمـا يتناقـضان إذا اسـتويا     : "يقول الراغب 
 ، وفـي الحقيقـة والمجـاز      ، وفـي الزمـان والمكـان      ، وفي المتعلـق بهمـا     ،في الخبر والمخبر عنه   

م يأكـل  أكـل زيـد ول ـ  :  نحو أن يقـال   )٢(".فأما إذا اختلفا في واحد من ذلك فليسا بمتناقضين        
 حتــى وإن كــان ، فالفاعــل لــيس واحــدا، وتريــد بــالأول زيــد الــشاعر وبــالآخر زيــد التــاجر ،زيــد

الفاعل واحـدا فقـد لا يكـون الخبـران متناقـضين إذا أردت فـي كـل خبـر مفعـولا غيـر الآخـر              
 وقد لا يتناقض الخبران وإن كان الفاعـل       ،نحو أن تقول أكل زيد الخبز ولم يأكل زيد التمر         

                                     
 .١٧٣  ص، ابن قتيبة،  تأويل مشكل القرآن (١)
 .٦٩ ص ، الراغب الأصفهاني،  مقدمة جامع التفاسير (٢)



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٨٣

 هـ١٤٣٤   ربيع الآخر والعشرون السابعالعدد 

 نحو أن تقول أكل زيد الخبـز قاعـدا   ، واحدا إذا قصد من كل خبر حالا غير الآخر    والمفعول
أو غيـر ذلـك مـن    .  أو آلـة ، أو مكانـا  ، وهكـذا إذا أضـفنا للخبـر زمـان         ،ولم يأكل زيد الخبز قائما    

 فالتناقض إنما يكون عند الاختلاف من كل الجهـات وهـو مـا يـسمى اسـتحكام                ،الجهات
ف ولو من جهة فليس هنالـك تنـاقض وهـو مـا يـسمى بانفكـاك                  أما إن حل الاختلا    ،الجهة
 .الجهة

 
@  @  @ 

  



 

 
  دراسة نظرية ونماذج تطبيقية:اقض في القرآن الكريمموهم التن٤٨٤

 عماد طه أحمد الراعوش.  د

 المبحث الثاني
ــالى   ــه تعــــــ ــى قولــــــ  k l nm o   p     q   r s  t u  v w } :معنــــــ

xz )٨٢:النساء( 
لـو كـان مـن عنـد بـشر          : الآية استدلال على أن القرآن من عند االله بدليلٍ مُقدمتُه الأولى          

 . فالنتيجة أنه من عند االله،الواقع أنه ليس فيه اختلاف: ية والثان،لكان فيه اختلاف
 وقــد ذكــر الغزالــي عنــد قولــه ،والاخــتلاف المنفــي عــن القــرآن الكــريم يحتمــل معنيــين

) ٨٢:النساء( k l nm o   p     q   r s  t u  v w x z }: تعالى
خـتلاف الـوارد فـي       ثـم بـين رحمـه االله أن لفـظ الا           ، ")١(الاختلاف لفظ مشترك بين معان      "أن  

 :الآية يحتمل معنيين
 . اختلاف الناس فيه: الأول
 .اختلاف في ذات القرآن الكريم: الثاني

 : ولعل المقصود من المعنى الأول
 .اختلاف الناس في القرآن بين مصدق به ومكذب .١
 .اختلاف الناس في فهم آياته واستنباط أحكامه .٢

 أمــا القــرآن فقولــه  ، والعقــل والتــاريخ والمعنــى الأول غيــر مقــصود قطعــا بــدليل القــرآن   
 µ ¶ ̧ ¹ º »  ¼ ½  ¾ ¿ À Á Â ́ ³ }: تعـــــــــــالى

Ã Ä  Å Æ               Ç z )فـاالله تحـدى الخلـق بالإتيـان بمثـل القـرآن إن كـانوا        ) ٢٣:البقرة
 ومــن الأدلــة كــذلك علــى وقــوع   ،فــي ريــب منــه ذلــك لأن بعــض النــاس كــان فــي ريــب منــه     

ــه تعــالى اخــتلاف النــاس فــي القــرآن ق     j k l m n o p q r s }: ول

ut v w x y z { |  ~} _ ̀ a b 
c d e  f hg i j k l m on  p q r s t z 

 وما دام هذا النوع من الاخـتلاف        ،والريب هنا نوع من اختلاف الناس في القرآن       ). ٢٦:البقرة(
 .واقعا فليس هو المقصود من الاختلاف المنفي في هذه الآية

اختلاف الناس فيه لانعكس مقصود الآيـة وصـار المعنـى أنـه             : ختلافولو كان معنى الا   

                                     
 ١٧٨/ ٢ ،  نقل كلام الغزالي هذا الزركشي في البرهان (١)



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٨٥

 هـ١٤٣٤   ربيع الآخر والعشرون السابعالعدد 

 .من عند غير االله لوجود الاختلاف فيه
ولــيس كــذلك المقــصود مــن الاخــتلاف فــي الآيــة اخــتلاف النــاس فــي فهمــه واســتنباط 

 » ª © }: أحكامه لأن هذا النـوع مـن الاخـتلاف واقـع كـسابقه بـدليل قولـه تعـالى                 

¬ ® ̄ ° ±     ²  ³ ́ z )وكمــا أنــه ثبــت اخــتلاف ) ٣٩:النحــل
 . الناس في فهم آيات القرآن واستنباط أحكامه منذ عصر الصحابة إلى يومنا هذا

يبقى أن المقصود الاختلاف في ذات القرآن وفي هـذا الاحتمـال ذكـر المفـسرون ثلاثـة                  
 :أقوال في معنى الاختلاف في ذات القرآن

 . أنه التناقض: أحدها
 . يكذب بعضه بعضا: أيالكذب، : الثاني
 .أنه اختلاف تفاوت من جهة البلاغة بعضه بليغ، وبعضه مرذول: الثالث

 k l nm o   p     q   r s  t u  v }:  يقول الزمخشري في قوله تعالى 
w x z)(ــاه) ٨٢:النــساء ــا متناقــضا قــد تفــاوت      : " معن ــه مختلف ــر من لكــان الكثي

 وبعـضه إخبـارا     ، وبعـضه قاصـرا عنـه      ،د الإعجـاز   فكان بعضه بالغا ح ـ    ،نظمه وبلاغته ومعانيه  
 وبعــضه دالا علــى معنــى  ، وبعــضه إخبــارا مخالفــا للمخبــر عنــه  ،بغيــب قــد وقــع الإخبــار عنــه  
 فلمــا تجــاوب كلــه ، وبعــضه دالا علــى معنــى فاســد غيــر ملتــئم ،صــحيح عنــد علمــاء المعــاني

أنـه لـيس إلا مـن     وتناصـر صـحة معـان وصـدق إخبـار علـم         ،بلاغة معجزة فائقة لقوى البلغـاء     
 )١(".عند قادر على ما لا يقدر عليه غيره 

 ومـن   ،    أما غير هذا من الاختلاف الذي لا يؤدي إلى التناقض فليس مما نفي عن القـرآن               
ــى            ــؤدي إل ــر المعنــى ولا ي ــذي يغي ــر المعنــى أو ال ــى تغي ــؤدي إل ــذي لا ي ذلــك اخــتلاف الألفــاظ ال

 فـذلك  ،مـا يكـون كلـه فـي أعلـى درجـات البلاغـة        أو التنويـع فـي أسـاليب التعبيـر م         ،التناقض
 .كله موجود في القرآن ولكنه لا يؤدي إلى التناقض والفساد

وهــو مــا يــدعو فيــه أحــد  : اخــتلاف تنــاقض: الاخــتلاف علــى وجهــين: " يقــول الكرمــاني
وهـو مـا يوافـق      :  واخـتلاف تـلازم    ، وهـذا هـو الممتنـع علـى القـرآن          ،الشيئين إلى خـلاف الآخـر     

                                     
ــر نحـــوه الزركـــشي . ٥٤٠/ ١ ، الزمخـــشري،الكـــشاف (١) والألوســـي فـــي روح . ١٧٨/ ٢ ، فـــي البرهـــان،وذكـ

 .١٢١/ ٥ ،المعاني



 

 
  دراسة نظرية ونماذج تطبيقية:اقض في القرآن الكريمموهم التن٤٨٦

 عماد طه أحمد الراعوش.  د

حكــام مــن الناســخ والمنــسوخ    اختلاف مقــادير الــسور والآيــات واخــتلاف الأ   الجــانبين ك ــ
  )١(".والأمر

ــات القــرآن الكــريم        ــين آي ــة   ،ولــيس مــن الاخــتلاف المنفــي المفاضــلة ب  فقــد ثبــت أن آي
 لأن المفاضـلة بــين آي  ، وسـورة الفاتحـة والإخـلاص لهمـا فـضل خـاص      ،الكرسـي أفـضل آيـة   

 الكرسي التي تتحدث عن تنزيه االله أفضل من سـورة   فآية،القرآن إنما هي بين موضوعاتها   
 وبتعبيـر  ،مع القطع بأن كل آي القرآن بلـغ أعلـى رتبـة فـي البلاغـة       . المسد التي تذم أبا لهب    
 وقـد تكـون المفاضـلة فـي         ،إن كـل آيـة هـي الأفـضل فـي موضـوعها            : أدق وأليق بالقرآن يقال   

 . ثواب التلاوة
واع الاخــتلاف المنفــي عــن القــرآن الكــريم وبنــاء علــى مــا ســبق يمكــن أن نــستنبط أن ــ

 :ونجملها فيما يلي
 : الاختلاف بين آيات القرآن الكريم وهذا يشمل: أولا
 .بأن يكون بعضه فصيحا بليغا وبعضه الآخر ليس كذلك: الاختلاف في الألفاظ .١
 . بأن بعضه جزلٌ وبعضه الآخر ليس كذلك: الاختلاف في النظم .٢
 ويدعو بعـضه الآخـر إلـى مـا ينـاقض      ،عو بعضه إلى أمر بأن يد : الاختلاف في المعنى   .٣

 .  أو أن يخبر بعضه بخبر وبعضه الآخر بخبر يناقض الأول،هذا الأمر

 بــأن يــرد معنــى فــي  ،يلحــق بــالاختلاف بــين آياتــه الاخــتلاف بــين قراءاتــه المقبولــة : ثانيــا
ولـيس مـن   . لقـرآن قراءة ويرد في قراءة أخرى معنى يناقضه؛ لأن القراءة المقبولـة آيـة مـن ا     

ذلــك اخــتلاف القــراءات فــي اللفــظ بمــا لا يغيــر المعنــى أو الاخــتلاف فــي المعنــى ممــا يكــون 
 .  لا تناقض وتضاد،اختلاف تغاير

 وهـذا   ،الاخـتلاف بـين القـرآن الكـريم والحـديث الـصحيح ممـا يـؤدي إلـى التنـاقض                   : ثالثا 
 وكلاهمـا كـلام     ،ل القـرآن  ليس له في الحقيقة وجود؛ لأن الحديث الصحيح معناه وحـي مث ـ           

 .االله ولا يجوز وقوع التناقض بين كلام االله
الاخــتلاف بـين آيــات القـرآن الكــريم والثابـت مــن النقـل ممــا وقـع أو ســيقع ممــا      : رابعـا 

 بعــضه إخبــارا …فكــان: " ولعــل هــذا مــا قــصده الزمخــشري حيــث قــال،يــؤدي إلــى التنــاقض

                                     
 . ٣٠١ ص،مزة الكرماني محمد بن ح،غرائب التفسير وعجائب التأويل (١)



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٨٧

 هـ١٤٣٤   ربيع الآخر والعشرون السابعالعدد 

 )١(". للمخبر عنهبغيب قد وقع الإخبار عنه وبعضه إخبارا مخالفا
الاختلاف بين القرآن الكريم والثابـت مـن حكـم العقـل الـسليم الـذي يـسير         : خامسا

وفق الـشرع ممـا يـؤدي إلـى التنـاقض؛ لأن القـرآن كـلام االله تعـالى والعقـل خلقـه فـإذا سـار                           
 .العقل وفق شرع االله فلا يجوز وقوع التناقض بينهما

وز تعــارض آي القــرآن والآثــار التــي توجبــه أدلــة لا يجــ: " يقــول القاضــي أبــو بكــر البــاقلاني
 )٢(".العقل 

 z لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كثَِيراً } : في قوله تعالى)كثَِيراً(فائدة القيد 
 ، قيد ولا بد لهذا القيد من فائدة       z لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كثَِيراً    }: في قوله تعالى  ) كثَِيراً(

 فهـل هـي هنـا للاحتـراز؟ وبنـاء عليـه هـل المقـصود          ،حتراز أو غيره  وفائدة القيد قد تكون للا    
 نفي الاختلاف الكثير دون القليل؟ وهل يفهم من ذلك وجود الاختلاف القليل في القرآن؟
.  وبيان ذلك أن مفهوم المخالفة يسُتدل به عند بعض العلماء إن كان القيد للاحتـراز              

وبـالنظر فـي الآيـة يظهـر لنـا          . دل بـدليل المخالفـة    أما إن ظهرت فائدة غير الاحتـراز فـلا يُـست          
 إذ الواقــع أن كلامــا طـويلا بطــول القــرآن نظــم  ،فائـدة للقيــد غيــر الاحتـراز وهــي بيــان الواقـع   

 لو كان من عند بشر فسيكون فيـه اخـتلاف كثيـر      ،خلال فترة زمنية طويلة كحال القرآن     
 .لا قليل

ر فـي آي القـرآن بمفهـوم المخالفـة     وإذا ثبت ذلك فهل يفهم من نفي الاختلاف الكثي ـ 
إثباته لكل كلام الناس؟ والجـواب أن هـذا غيـر وارد؛ لأن الواقـع يثبـت وجـود كـلام للنـاس                        

 .وكتب ليس فيها الاختلاف بمعنى الكذب والتناقض والتفاوت بين بعضه في الجزالة
لو كان  والقول في هذا مثل سابقه وهو أن كتابا بطول القرآن نزل بفترة زمنية طويلة               

 وهـذا لا يعنـى أن كـل كـلام للبـشر فيـه اخـتلاف                 ،من عند البشر لوجدوا  فيه اختلافا كثيرا       
 أو قـد يـنظم   ، إذ قد لا يكون الكلام طويلا كطول القرآن ويكـون خاليـا مـن التنـاقض           ،كثير

 .هذا الكلام بفترات متقاربة فيكون منسجما متناسقا ليس فيه اختلاف وتناقض
إن التقييـد بوصـف الكثـرة       : "كـر الـرازي فـي كتابـه أنمـوذج جليـل           يقول محمد بن أبـي ب     

                                     
 .٥٤٠/ ١ ، الزمخشري،  الكشاف (١)
 .٨٩ / ٣ ، في الإتقان،والسيوطي. ١٨١/ ٢ ،  نقل هذا القول الزركشي في البرهان (٢)



 

 
  دراسة نظرية ونماذج تطبيقية:اقض في القرآن الكريمموهم التن٤٨٨

 عماد طه أحمد الراعوش.  د

لو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافا كثيـرا     :  فكأنه قال  ،للمبالغة في إثبات الملازمة   
 فكيف يكون من عند غيـر االله ؟ فهـذا   ، وليس فيه اختلاف قليل ولا كثير ،فضلا عن القليل  

إن : ثم يقـول ...  أن القرآن مشتمل على اختلاف قليل     المقصود من التقييد بوصف الكثرة لا     
ــه اخــتلاف مــا بأحــد             ــر االله يوجــد في ــد غي ــوم إن كــان مــن عن ــاب فــي فــن مــن العل كــل كت

يعــرف ذلــك بالاســتقراء والقــرآن جــامع لفنــون مــن العلــوم   . التفاســير المــذكورة لا محالــة
 فيــصير ،تلافــا مــا  فلــو كــان مــن عنــد غيــر االله لوجــدوا فيــه بالنــسبة إلــى كــل فــن اخ      ،شــتى

 )١(".مجموع الاختلاف اختلافا كثيرا

 

@   @   @ 
 

 

                                     
  .٩٠ ص ، محمد بن أبي بكر الرازي، أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب أي التنزيل(١)



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٨٩

 هـ١٤٣٤   ربيع الآخر والعشرون السابعالعدد 

 أسباب توهم التناقض: المبحث الثالث
 وأن مــا ،تقــرر لــدينا أن الاخــتلاف بمعنــى التعــارض والتنــاقض لــيس موجــودا فــي القــرآن

يظهــر مــن اخــتلاف لــيس حقيقيــا بــل مُتَــوهَمٌ يمكــن إزالتــه بــالنظر والتأمــل وطــرق الجمــع   
 ولعـــل مـــن المهـــم بعـــد ذلـــك معرفـــة أســـباب تـــوهم ،يـــق والتـــرجيح بـــين النـــصوصوالتوف

 وتظهـر مـا بـين النـصوص     ، لأن معرفة السبب تعين على رفع التناقض المتـوهم  ،)١ (التناقض
 .من توافق وترابط

 :ويمكن أن نجمل هذه الأسباب فيما يلي
 وقوع المخبر عنه على أحوال مختلفة: الأول

 من تناقض بين الآيات التي ذكرت أطوار خلق آدم وهـذه الآيـات      ومثال ذلك ما يُتَوهم   
ــه تعــالى    v  w  x   y z {  }| ~ � ¡ ¢ £   ¤   ¥     ¦ z }:  هــي قول

ــالى) ٥٩:آل عمـــران( ) ٢٦:الحجـــر( z ¥ ¤ £ ¢ ¡   � ~ { }: وقولـــه تعـ
) ١١:الـصافات ( ba c   d e f g z ̀ _  ~ { | } }: وقوله تعـالى 

ــالى  ــه تعـــ ــرحمن( z         ¤ £ ¢ ¡  � }: وقولـــ ــذا  ) ١٤:الـــ ــاهر هـــ فظـــ
 ورابعـة  ، وثالثـة مـن طـين   ، وثانية مـن حمـأ  ، فمرة يُفهم أن االله خلق آدم من تراب      ،التناقض

وسبب هذا الاختلاف بيان الأحوال المختلفة والتطورات التي مر بها خلق آدم            . من صلصال 
 .فهي ليست حديثا عن حالة واحدة بل عن حالات وتطورات عدة

 لأن االله تعـالى     ،كلهـا متفقـة فـي المعنـى       : " يقول أبو بكر الرازي في التوفيق بين الآيات       
 )٢(".خلقه من تراب ثم جعله طينا ثم من حمأ مسنون ثم صلصالا 

ــه كــذلك قولــه تعــالى    وقولــه فــي  ) ٣٢:الــشعراء( ª z © ̈ § ¦ ¥ }: ومن
 r s ut v w x  y          z { | } _~ ̀ a b }: موضــع آخــر 

cd e        f g z )فهل هي ثعبان أم جان؟ وهذا مما يوهم التناقض) ٣١:القصص، 
 فهي كالثعبـان فـي خلقهـا والجـان فـي      ،لكنّ هذا الاختلاف ليس إلا بيانا لأحوال هذه العصا  

 .خفة حركتها

                                     
 . ٨٤/ ٣ ونقلها عنه السيوطي في الإتقان ، ١٨٣  ص، ذكر هذه الأسباب الزركشي في البرهان(١)
 .٥٩٠ ص ، الرازي،  أنموذج جليل(٢)



 

 
  دراسة نظرية ونماذج تطبيقية:اقض في القرآن الكريمموهم التن٤٩٠

 عماد طه أحمد الراعوش.  د

 : )١(وفي التوفيق بين الآيتين هنالك ثلاثة وجوه هي
: فـلا يقـال   .  لا في هيئتها وجثتهـا     أن التشبيه بها باعتبار سرعة حركتها وخفتها       .١

 .إنه عليه السلام لما ألقاها صارت ثعباناً عظيماً فكيف يصح تشبيهها بالجان
يحتمل  أن يكـون المـراد تـشبيهها بهـا فـي الهيئـة والجثـة ولا ضـير فـي ذلـك؛ لأن               .٢

 . لها أحوالاً مختلفة تَدقِّ فيها وتغلظ
 .د ذلك عند تشبيهها بها فيرا،أن الجان يطلق على ما عَظُم من الحيات .٣

وأقوى هذه الوجوه عندي الأول وهو ما ذهب        .  على الأول والثاني   )٢(وقد اقتصر البيضاوي  
 . )٣(إليه الألوسي
 اختلاف الموضوع  : الثاني

ــال الأول ــه تعــالى   : المث ــصافات( ÙØ Ú Û z }: مــا جــاء فــي قول ــه ) ٢٤:ال وقول
 ما جاء موهما مع) ٦:لأعراف( y z { | }  ~ z }:  تعالى

فالآيتان الأوليان تثبتان ) ٣٩:الرحمن( Ï Ð Ñ   Ò Ó   Ô Õ Ö z }: في قوله تعالى
 وفـي التوفيـق بـين الآيتـين     ، أما الآية الثالثة فتنفي هذا السؤال،سؤال االله للناس يوم القيامة  

 : عدة أوجه كلها ينبني على اختلاف موضوع كل آية ومن هذه الأوجه
 ومواضـع يـرحم   ، مواضـع فيهـا سـؤال ونقـاش    ،ن كثيرة أن القيامة مواضع وأماك    .١

لاَّ يُـسْـألََُ عَـن ذَنبِـهِ إِنـسٌ         {: "يقـول الألوسـي   . االله فيها الناس فلا سؤال ولا نقـاش       
لأنهم يُعرفـون بـسيماهم وهـذا فـي موقـف، ومـا دل علـى الـسؤال مـن                    } وَلاَ جَانٌّ   

. فــي موقــف آخــر) ٩٢: الحجــر ( F G  H z }: نحــو قولــه تعــالى
 .)٤("يل السؤال عند الحساب، وتركه عند الخروج من القبوروق

أن القيامــة أيــام كثيــرة ومراحــل متعــددة يــسأل االله فيهــا النــاسَ جميعــا فــإذا          .٢
 وهذا ما نقلـه ابـن   ،انتهت المسألة ووجبت الحجة انقطع الكلام وامتنع السؤال     

                                     
 .٣٧٩ / ٢٠ روح المعاني ،  الألوسي ،  (١)
 .١٧٧/ ٤ ،  أنوار التنزيل ، البيضاوي (٢)
 .٣٧٩ / ٢٠ روح المعاني ،  الألوسي ،  (٣)
 .١٦١ / ٢٧. الألوسي.  روح المعاني (٤)



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٩١

 هـ١٤٣٤   ربيع الآخر والعشرون السابعالعدد 

:  تعـالى إن يـوم القيامـة كمـا قـال االله    : " قتيبة عن ابن عباس واختـاره حيـث قـال       
{ µ ¶ ̧ ¹ º  »   ¼      ½  ¾ ¿ À z )٤:المعــــــــارج (

 يقصد أنهـم يـسألون حينـا ولا يـسألون     -ففي هذا اليوم يسألون وفيه لا يسألون       
 فـإذا انتهـت   ،  لأنهم حين يعرضون يوقفـون علـى الـذنوب ويحاسـبون     -حينا آخر 

 Ã Ä Å Æ Ç È           z }المــــــــــسألة ووجبــــــــــت الحجــــــــــة 

  )١(".هو موطن لا يسألون فيه : " قال ابن عباس... قطع الكلاموان) ٣٧:الرحمن(
حيث ذُكر السؤال فهو سؤال توبيخ وتقرير، وحيث نُفـي فهـو اسـتخبار محـض                 .٣

 )٢(.عن الذنب
وهــذا .  وأمــا المؤمنــون فيرحمــون ،أمــا الكفــار فيــسألون : المــسؤولون مختلفــون  .٤

م الـذي يـشمل المـؤمن       القول فيما أرى بعيد لأن اللفظ في الموضعين يفيد العمـو          
 .والكافر

 وحمــل ،حمــل الآيــة الأولــى والثانيــة علــى الــسؤال عــن التوحيــد وتــصديق الرســل   .٥
 .الثالثة على ما يستلزم الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه

ــاني  متقاربــان جــدا       والاخــتلاف فــي أن  ،باســتعراض هــذه الأقــوال يظهــر أن الأول والث
 لكــن مآلهمــا اخــتلاف ، والثــاني علــى اخــتلاف المراحــل ،مواضــعالأول ينبنــي علــى اخــتلاف ال

 ولا دليـل    ، وهما  الأقوى عندي أما الثالث فمحتمل وأما الرابـع والخـامس فبعيـدان              ،الموضوع
 . فيهما على تخصيص اللفظ العام

 £ ¢  ¡ � ~     { | } y z }: التناقض المتوهم بين قوله تعالى: المثال الثاني
¤        ¥ z )وقولـه تعـالى  )  ٢٣:نعامالأ :{ d e f  g h i j k 

l m n  o  p q z )ــساء ــون   ) ٤٢:النـــ ــشركين يكتمـــ ــد أن المـــ ــالأولى تفيـــ فـــ
 . والثانية تفيد أنهم لا يستطيعون كتم شيء على االله،كفرهم يوم القيامة

 :وهذا الخلاف يزال باعتبار تغاير موضوع الآتيين وهو ممكن بوجوه
 نقـل   ، وفي بعـضها لا يقـدرون علـى ذلـك          ،ها يكذبون أن القيامة مواطن ففي بعض     .١

                                     
 .٦٥ ص ، ابن قتيبة الدينوري،آن  تأويل مشكل القر (١)
 .١٣٨١.  ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٢)



 

 
  دراسة نظرية ونماذج تطبيقية:اقض في القرآن الكريمموهم التن٤٩٢

 عماد طه أحمد الراعوش.  د

وأجــاب بعــضهم : ". هــذا الوجــه الــشنقيطي فــي دفــع إيهــام الإضــراب حيــث قــال  
 )١(". فيكتمون في وقت ولا يكتمون في وقت آخر،بتعدد الأماكن

 فهـــم لمـــا رأوا يـــوم ،أن الكـــذب يكـــون بـــأقوالهم والـــصدق يكـــون بجـــوارحهم .٢
:  قالوا رجاء أن يغفـر لهـم       ،لذنوب ولا يغفر الشرك   القيامة وعرفوا أن االله يغفر ا     

 فخـتم االله علـى أفـواههم فتكلمـت أيـديهم وأرجلهـم بمـا            ،)مَا كنَُّا مُـشْركِِينَ   ( 
 ).٤٢:النساء)(لا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاًَ): كانوا يعملون فعند ذلك

ــر، قــال       ى ابــن جــاء رجــل إل ــ : "       وفــي ذلــك روى الطبــري بــسنده عــن ســعيد بــن جبي
لـيس  : ما هـو؟ أشـكّ فـي القـرآن؟ قـال          : أشياء تختلف عليّ في القرآن؟ فقال     : عباس، فقال 

 q r }: أسمع االله يقول  :  قال ،فهات ما اختلف عليك   : قال. بالشك، ولكنه اختلاف  
s t        u wv x y    z { }| ~ �   z )وقال) ٣٢:الأنعام :{ d 

e f  g h i j k l m n  o  p q z  )وقــد ) ٤٢ء النــسا
 } q r s t        u wv x y    z }: أمــا قولــه : كتمــواٰ فقــال ابــن عبــاس  

}| ~ �   z )فــإنهم لمــا رأوا يــوم القيامــة أن االله يغفــر لأهــل الإســلام ) ٣٢:الأنعــام
ــذنوب ولا يغفــر شــركا ولا يتعاظمــه ذنــب أن يغفــره جحــد المــشركون، فقــالوا       : ويغفــر ال

{¡  ¢ £ ¤        ¥ z غفــر لهـــم، فخـــتم علـــى أفـــواههم وتكلمـــت أيـــديهم  رجـــاء أن ي
 e f  g h i j k l } وأرجلهـــم بمـــا كـــانوا يعملـــون، فعنـــد ذلـــك

m n  o  p q z  )٢()".٤٢: النساء    ( 

 وموضـوع الثانيـة   ،وعليه فإن موضوع الآية الأولى في أوقـات أو مواضـع مـن يـوم القيامـة         
 وموضــوع ،يــان مــا يــصدر عــن ألــسنتهم أو أن موضــوع الأولــى ب،أوقــات أو مواضــع غيــر الأولــى

 .الثانية بيان ما يصدر عن جوارحهم

                                     
وأنمــوذج . ٨٢ / ١٠ ، الــشنقيطي، ضــمن تفــسير أضــواء البيــان  ، دفــع إيهــام الاضــطراب عــن أي الكتــاب   (١)

 .١٣٤ ص، الرزاي،جليل
وذكره السيوطي في . ٢/٧٥ ، في أنوار التنزيل، وذكر التوفيق البيضاوي، ٥/٦٠ ، جامع البيان،  الطبري (٢)

 .١٠/٨٢ أضواء البيان ، والشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب، ٨٠ -٧٩/ ٣ ،الإتقان



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٩٣

 هـ١٤٣٤   ربيع الآخر والعشرون السابعالعدد 

 اختلافهما في جهتي الفعل  : الثالث
 A B C D FE G H I J  K } مثال ذلك قولـه تعـالى     

L NM O P Q  R TS  U V W X z )أن النبي " روي ) ١٧:الأنفال
شـاهت  : ( وقـال ،ههمصلى االله عليه وسلم يوم بدر رمى الكفار من حصى الوادي فـي وجـو     

 فـشغلوا وانهزمـوا فتـبعهم    ، فلم يبق مشرك إلا وقع فـي عينيـه شـيء مـن ذلـك            ،)الوجوه
والظــاهر مــن الآيــة نفــسها نفــي فعــل الرمــي وإثباتــه  . )١("المؤمنــون يقتلــون مــنهم ويأســرون

 غيــر أن هـذا الاخــتلاف الظـاهر يــزول بـالنظر والتأمــل    ،وهـذا ظـاهره التنــاقض فـي آيــة واحـدة    
 وفـي هـذا التوفيـق    ،يق بـين نـوع الإسـناد فـي كـل فعـل مـن الفعلـين المنفـي والمثبـت            والتفر

ــا  : " وجــوه يقــول العــز بــن عبــد الــسلام    ــالرمي هــا هن  وهــو ، المرتــب علــى الرمــي ،إن المــراد ب
: "  بـدليل قولنـا  ، ولا خفاء أن وصول المَرمي إليه لـيس الرمـي حقيقـة فيـه      ،الوصول إلى الكفار  

 وتقـدير الكـلام علـى ثلاثـة     ،الذي عليه السلب هـا هنـا مجـاز لا حقيقـة         ف ،رميت وما وصل إليه   
وما أوصلت إلى أعيـنهم إذ شـرعت   : الثاني. ما رميت خلقا إذ رميت كسبا    : أحدهما: " أوجه

  )٢(". وما رميت مجازا إذ رميت حقيقة: فيه الثالث
 ،مــيأضــيف القتــل إلــى االله بمعنــى أنــه خلــق القــدرة فــي الإنــسان علــى القتــل والر      .١

 .وأضيف إلى الإنسان بمعنى أنه هو الذي باشر فعل القتل والرمي
 أمـا  ،الرمي يشمل القبض والإرسال وهما من فعل الرسول صلى االله عليه وسلم     .٢

إصابة الكفار بما رمى فهي من فعل االله؛ إذ ليس بمقدور الرسول صـلى االله عليـه         
 .وسلم أن يرمي قبضة من تراب فتصل إلى سائر الجيش

قد علمتم إضـافة االله رمـي نبيـه صـلى االله عليـه وسـلم المـشركين إلـى           :"  الطبري يقول
نفسه، بعد وصفه نبيه به، وإضافته إليه، وذلك فعل واحـد، كـان مـن االله تـسبيبه وتـسديده،          

 )٣(".ومن رسول االله صلى االله عليه وسلم الحذف والإرسال
سلمين وكانـت الـسبب   وذلك يشتمل على كل الأسباب التـي مـدّ االله بهـا جـيش الم ـ             

                                     
 . ١٤٠٢/ ٣ ، أخرجه مسلم (١)
 .١٢٦ ص ، العز بن عبد السلام،  فوائد في معرفة مشكل القرآن (٢)
  .٢٤٠/ ٩ ، الطبري،  جامع البيان (٣)



 

 
  دراسة نظرية ونماذج تطبيقية:اقض في القرآن الكريمموهم التن٤٩٤

 عماد طه أحمد الراعوش.  د

الأقـــوى للنـــصر أقـــصد مـــدد الملائكـــة وإلقـــاء الرعـــب فـــي قلـــوب الكـــافرين وتثبيـــت قلـــوب   
 . لذا نفى الفعل عنهم ونسبه إليه،المؤمنين وإقدامهم وذلك كله فعل االله

 ولكـن االله رمـى   ،وما رميت الرعب فـي قلـوبهم إذ رميـت الحـصى فـي وجـوههم        "  .٣
ويــل يقــوم علــى اخــتلاف الفعلــين مــن جهــة        وهــذا التأ)١(".الرعــب فــي قلــوبهم   

 وبهــذا يرتفــع الاخــتلاف   ، فمفعــول كــل فعــل يختلــف عــن الآخــر     ،المفعــول بــه 
وهذه الوجوه عندي جميعها محتملة وأقواها الثـاني        .  المنفي عن القرآن الكريم   

 . ثم الأول
 اختلافهما في الحقيقة والمجاز : الرابع

ــالى   ــه تعـ ــال ذلـــك قولـ  L M N O P Q  R S }:  ومثـ
T U V W X Y     Z [ \ ] ̂ _ ̀ a  z 

فظاهر هذه الآية الاختلاف حيث نسب الـسكر إلـى النـاس يـوم القيامـة ثـم نفـاه                    ) ٢:الحج(
 .عنهم في الآية نفسها

 ،ولكــن هــذا الاخــتلاف يــزال بحمــل كــل لفــظ علــى مــا يناســبه مــن الحقيقــة أو المجــاز  
لمجـــاز فحـــالهم كأنـــه حـــال وعنـــدها ســـنجد أن نـــسبة الـــسكر إلـــى النـــاس علـــى ســـبيل ا

 ، ولكـنهم فـي الحقيقـة ليـسو سـكارى        ،السكارى بسبب ما يرونه مـن أهـوال يـوم القيامـة           
 . بمعنى أنهم لم يتناولوا مسكرا حقيقة وهذا المقصود من نفي السكر عنهم

ــدركهم مــن الخــوف       X Y     Z z } :يقــول القرطبــي  أي مــن هولهــا وممــا ي
ــزع ــر  z [ \ ] } .والفـ ــا. مـــن الخمـ ــاني : لوقـ ــأنهم  : أهـــل المعـ ــرى النـــاس كـ وتُـ

 )٢(".سكارى 
    بوجهين واعتبارين: الخامس

 :ومن أمثلته  )٣(".هو الجامع للمفترقات كما يقول الزركشي
     Ú Û Ü  Ý Þ }:  ما يتوهم من تعارض بين قوله تعالى: المثال الأول

                                     
 .١٦٥ ، الرازي، أنموذج جليل (١)
  .١٢/٩ الجامع لأحكام القران ، القرطبي ،  (٢)
  .١٨٩/ ٢ ، الزركشي،  البرهان (٣)



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٩٥

 هـ١٤٣٤   ربيع الآخر والعشرون السابعالعدد 

àß á â    ã ä å z ) مـع قولـه تعـالى   ) ٢٨:الرعـد :{ W X Y 
Z [ \ ]  ̂ _ ̀ a b  c d  e f  g z )٢:لأنفــال(، 

 والثانيـــة تفيـــد أنهـــا إذا ذُكـــر االله  ،فـــالأولى تفيـــد أن قلـــوب المـــؤمنين إذا ذُكـــر االله اطمأنـــت 
 ولإزالة هذا الخلاف المتوهم تحمـل آيـة    ، وقد يتوهم أن الوجل هنا خلاف الطمأنينة       ،وَجِلت

الله اطمأنـت قلـوبهم بالتوحيـد        فهـم إذا ذكـر ا      ،من الآيتين على اعتبار خـاص وحالـة خاصـة         
 X Y }:  ويؤيــد هــذا الجمــع مــا جــاء فــي قولــه تعــالى   ،)١(ووجلــت مــن الخــوف مــن الــضلال   

Z [ \       ] ̂ _ ̀    a b c d e f g 
h  i j lk m n o p q r ts u  v w x y z { z 

  )٢(.  فانتفى عنهم الشك،فهؤلاء سكنت نفوسهم إلى معتقدهم ووثقوا) ٢٣:الزمر(
 ̂  \[ ]   Y Z }:  ما يتـوهم مـن تعـارض بـين قولـه تعـالى             :ثال الثاني الم

_ ̀ a b c d e f    g h i j z )وقولــــــه ) ٦١:الأنعــــــام
 X Y Z  [ ]\ ̂ _ ̀ a b c ed f  g h }: تعـــــالى 

i j k              l z )وقولــه تعــالى ،)٢٨:النحــل  :{ Î Ï   Ð Ñ Ò Ó Ô 
Õ Ö × Ø z )ى وبــين قولــه تعــال ،)١١:الــسجدة :{ W X  Y    Z [ 

\  ] ̂ _ a` b c d e f  g h i   j lk m   n 
o p  q r z )وقوله تعالى،)٤٢:الزمر  :{ A B C D 

E F G H I   J K L M ON P Q R  S T U 
V       W z )ثــم نقــل عــن )٣( مثّــل الزركــشي بهــذا المثــال علــى هــذا الوجــه،)٦٠:الأنعــام 

 وتـوفي ملـك المــوت   ،وفي الملائكـة بـالقبض والنـزع    وجهـا للجمـع بينهـا هـو أن ت ـ    )٤(البغـوي  
 وتـوفي االله سـبحانه خلـق        ، ثم يأمر أعوانه بقبـضها     ،بالدعاء والأمر إذ  يدعوا الأرواح فتجيبه      

 .الموت فيه

                                     
 .١٣٥ ص ، الشنقيطي،  دفع إيهام الاضطراب (١)
 .٨٦ / ٣ ، وانظر الإتقان السيوطي١٩٠/ ٢ ، الزركشي،  البرهان (٢)
  .١٩٢/ ٢ ،  البرهان الزركشي (٣)
ــالم التنزيــــل (٤) ــر معــ ــوي،  انظــ ــ١٠٣-١٠٢/ ٢ ، البغــ ــام ســ .  الــــسجدة٤٩٩/ ٣و.  النحــــل٦٧/ ٣ و،ورة الأنعــ

 .  الزمر٨١-٤/٨٠و



 

 
  دراسة نظرية ونماذج تطبيقية:اقض في القرآن الكريمموهم التن٤٩٦

 عماد طه أحمد الراعوش.  د

 ،والذي أراه أن هذا الوجـه مـن أسـباب مـوهم الاخـتلاف ينـدرج ضـمن الوجـوه الـسابقة                     
 بمعنـى  ،اخـتلاف الموضـوع   : لمثـال الأول  إن سبب التنـاقض المتـوهم فـي ا        : فيمكن أن يقال  

 والوجل في موضوع ذكر العذاب والخـوف        ،أن الطمأنينة في موضوع ذكر التوحيد والثواب      
 .من الضلال

إن توفي االله للناس علـى  :  فيقال ،أما المثال الثاني فيمكن حمله على الحقيقة والمجاز       
 وتوفي ملك الموت    ،ض والنزع  وتوفي الملائكة على وجه المجاز بمعنى القب       ،وجه الحقيقة 

 .على وجه المجاز بمعنى الدعاء
 

@   @   @ 
 
 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٩٧

 هـ١٤٣٤   ربيع الآخر والعشرون السابعالعدد 

 الفصل الثاني
 أقسام موهم  التناقض

 أو بـين القـراءة والقـراءة فـي          ،ذكرت فيما سبق أن التناقض قد يتوهم بين الآية والآية         
 أو ،ة الثابتـة  أو بين آية والأحداث التاريخي ـ    ، أو بين آية والحديث النبوي الشريف      ،الآية نفسها 

 .  وسأبين فما يلي تفصيل هذه الأقسام،بين آية والثابت من حكم العقل السليم
 موهم التناقض بين الآية والآية: المبحث الأول

 :  وهنا أضيف ما يلي،بينت في أسباب توهم التناقض أمثلة على ذلك
ع م) ٢٧:الصافات( K L  M  N  O z }: ما يتوهم من تناقض بين قوله تعالى

 ،)١٠١:المؤمنــون( º » ¼ ½ ¾   ¿   À   Á  z  ¹ ̧ }تعــالى : قولــه
 أمـا الثانيـة فيـدل    ،ظاهر الآية الأولى يدل على أن النـاس يـوم القيامـة يتـساءلون فيمـا بيـنهم        

 :ولدفع هذا الوهم هنالك وجوه. على امتناع ذلك
 فـي  أنـي أجـد   : قـال رجـل لابـن عبـاس       : " ما رواه البخاري عن سعيد بن جبيـر قـال          .١

وَأَقبَْـلَ  )(فَلا أَنْـسَابَ بَيْـنهَُمْ يَوْمَئِـذٍ وَلا يَتَـسَاءَلُونَ         : (القرآن أشياء تختلف علي قال    
 ،فـي النفخـة الأولـى   ) فَـلا أَنْـسَابَ بَيْـنهَُمْ   : (فقـال )... بعَْضهُُمْ عَلَى بعَضٍْ يَتسََاءَلُونَ   

 A B C D E F G H I J    K L }ثــم يــنفخ فــي الــصور  
M ON P Q R S T U V W  z )فلا أنساب بينهم عند ) ٦٨:الزمر

ــرة   ،ذلــــك ولا يتــــساءلون  ــة الآخــ ــي النفخــ ــى بعَْــــضٍ   َ) ثــــم فــ ــضهُُمْ عَلَــ أَقبَْــــلَ بعَْــ
 وهذا التوجيه مبني على أن يوم القيامة فيه أزمنة وأحـوال مختلفـة              )١().يَتسََاءَلُونَ

 . يتعارفون ويتساءلون في بعضها ويتحيرون في بعضها لشدة الفزع
وي عــن ابــن مــسعود أن نفــي المــساءلة بمعنــى نفــي طلــب بعــضهم العفــو مــن    ر .٢

ــين      : " حيــث قــال ،بعــض ــد العبــد أو الأمــة يــوم القيامــة علــى رءوس الأوّل ــذ بي يؤخَ
ألا إن هــذا فــلان ابــن فــلان، فمــن كــان لــه حــق قبلــه  : وينــادي منــاد: والآخــرين، قــال

قّ علـى ابنهـا، أو علـى        فتفرح المـرأة يومئـذ أن يكـون لهـا ح ـ          : فليأت إلى حقه، قال   
 ).فَلا أَنسَْابَ بَينْهَُمْ يَوْمَئذٍِ وَلا يَتسََاءَلُونَ(أبيها، أو على أخيها، أو على زوجها 

                                     
  .١٨١٥/ ٤. ٤٥٣٧ رقم ، باب تفسير سورة فصلت،  صحيح البخاري كتاب التفسير (١)



 

 
  دراسة نظرية ونماذج تطبيقية:اقض في القرآن الكريمموهم التن٤٩٨

 عماد طه أحمد الراعوش.  د

 . لا يتساءلون بنسب ولا برحم: وقيل .٣
: (  وذلـك لـشدة خـوفهم أمـا قولـه     ،صفة للكفار) لا يتساءلون : (قوله تعالى : وقيل .٤

 . فهي صفة لأهل الجنة) يَتسََاءَلُونَوَأَقبَْلَ بعَْضهُُمْ عَلَى بعَضٍْ 
 .   )١(السؤال المثبت للتبكيت والتوبيخ والمنفي سؤال الاستفهام  .٥

هذه الوجوه التي ذكرها المفسرون تعتمد علـى التوفيـق بـين الآيتـين باعتبـار اخـتلاف                  
ثالـث   أمـا ال ، وباعتبـار اخـتلاف الحـال كمـا فـي التوجيـه الثـاني         ، كما في التوجيه الأول    ،الزمان

ــسؤال    ــار اخــتلاف موضــوع ال ــسؤال المنفــي هــو ســؤال طلــب العفــو أو     ،والرابــع فباعتب  فال
 فالتــساؤل المثبــت للمــؤمنين والمنفــي ، أمــا الخــامس فباعتبــار اخــتلاف المــسؤول،المنفعــة
 . للكفار

 وأمـا  ، أما الثـاني فمحتمـل  ،والذي يترجح لدي التوجيه الأول وهو ما ذهب إليه ابن عباس        
 والأَوْلـى فيمـا أرى أن   ،رابع فبعيـدان عنـدي؛ لأنـه حمـل اللفـظ الواحـد علـى معنيـين           الثالث وال 

 ولا يـصار إلـى غيـر ذلـك إلا بمـانع مـن الحمـل             ،يحمل اللفظ في الموضعيين على معنى واحد      
أمــا .  ومــانع الحمــل غيــر موجــود لإمكــان التوفيــق بــين الآيتــين بوجــه آخــر مقبــول     ،وقرينــة

 .ل في الآيتين يدل على العموم ولا دليل على التخصيصالخامس فأبعدها؛ لأن الفاع
 كيفية إزالة الخلاف المتوهم بين آيات القرآن الكريم

 ،قلت فيما سبق إن أي خلاف بين آيات االله يؤدي إلى التناقض ليس حقيقيا بل متوهما   
 ومـن هـذه الوجـوه مـا     ،يزال بالتأمل ومعرفة وجوه التأويل والجمع والتوفيـق بـين النـصوص    

إذا تعارضت الآي وتعذر فيهـا   : " ذكره الاسفراييني ونقله عنه الزركشي والسيوطي إذ قال       
 وإن ، ويكـون ذلـك نـسخا لـه    ،الترتيب والجمع طلب التـاريخ وتـرك المتقـدم منهـا بالمتـأخر       
 عُلـم بإجمـاعهم أن الناسـخ    ،لم يوجد التاريخ وكان الإجماع على استعمال إحدى الآيتين        

ــ ولا توجـــد فـــي القـــرآن آيتـــان تعَْرَيـــان عـــن هـــذين  : ) ثـــم قـــال( ل بـــه مـــا اجمعـــوا علـــى العمـ
 )٢(".الوصفين

 ،سفراييني يمكن استنباط بعض وجوه التوفيق بين مـا ظـاهره التنـاقض       من كلام الإ  

                                     
 .٢٩٥/ ٨ ، و الفخر الرازي  في التفسير الكبير،٦٨ / ١٨انظر الأقوال في جامع البيان للطبري    (١)
 .٨٩/ ٣ ، السيوطي، والإتقان،١٧٩ / ٢ ،  البرهان الزركشي (٢)



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٩٩

 هـ١٤٣٤   ربيع الآخر والعشرون السابعالعدد 

 : وهذه الوجوه هي
 كحمــل واحــدة علــى موضــوع ،الجمـع بــين الآيتــين بحمــل كــل واحــدة علــى وجــه : أولا

 � ~     { | } y z }:  ذكرت سابقا في قوله تعالىكما. والأخرى على موضوع آخر
¡  ¢ £ ¤        ¥ z )مــع قولــه) ٢٣:الأنعــام :{ d e f  g h i j 

k l m n  o  p q z )حيــث حُملــت كــل آيــة علــى موضــوع أو ) ٤٢:النــساء
 ، أو حمـل لفـظ علـى الحقيقـة وآخـر علـى المجـاز               ،زمان أو حال غير ما حملت عليـه الأخـرى         

 L M N O P Q  R S }: قولــــه تعــــالىكمــــا ذكرنــــا فــــي 
T U V W X Y     Z [ \ ] ̂ _ ̀ a  z 

أو .  كمـا حملنـا آيـات خلـق آدم    ،أو حمل كل آية على مرحلة غير مرحلة الأخـرى     ). ٢:الحج(
 A B C D FE }: باعتبار اختلاف جهتي الفعل كما ذكرنا في قوله تعالى

G H I J  K L NM O P Q  R TS  U V W 
X z )وهــذا مــا يــسمى بــزوال التنــاقض     . وهكــذا فــي المواضــع المــشابهة   ). ١٧:الأنفــال

 .بانفكاك الجهة
 ولـم يمكـن     ،إن تعسر الجمع بين الآيات واستحكم التناقض من كـل الجهـات           : ثانيا

الجمــع بينهــا بالحمــل علــى الخــصوص والعمــوم أو التقييــد والإطــلاق أو الحقيقــة والمجــاز      
 .مما ذكر الاسفراييني صير إلى القول بالنسخ أو أي شيء ،ونحو ذلك من طرق الجمع

 
@   @    @ 

 



 

 
  دراسة نظرية ونماذج تطبيقية:اقض في القرآن الكريمموهم التن٥٠٠

 عماد طه أحمد الراعوش.  د

 موهم التناقض بين قراءة وقراءة في آية واحدة : المبحث الثاني
ذكرت في بيان معنى موهم التناقض أن منه ما يتوهم بين قراءات القرآن فـي آيـة مـن       

 :ولبحث هذا الموضوع لا بد من بيان ما يلي. آياته
 أقـــسام تعـــود فـــي جملتهـــا إلـــى قـــسمين  تقـــسم القـــراءات إلـــى: أقـــسام القـــراءات

 : رئيسين
 .مقبولة: الأول
 .غير مقبولة: الثاني

 وبطـرق إزالـة التنـاقض المتـوهم     ،وعليه فإن بحثي هذا يُعنى بقراءات القـرآن المقبولـة        
 .  أما غير المقبولة فالأمر فيها محسوم بترجيح القراءة المقبولة ورد الأخرى،بينها

 :  هي)١( القراءة شروطاً ثلاثةوقد اشترط العلماء لقبول
 واشــترط ،صــحة الــسند واختلفــوا فــي شــرط الــصحة فاشــترط بعــضهم التــواتر    .١

 .بعض آخر الاستفاضة
 . موافقة العربية ولو بوجه .٢
 .موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا .٣

 ولا تعويــل علــى مخالفتهــا  ،وأي قــراءة اختــل فيهــا شــرط مــن هــذه الــشروط مــردودة  
 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } }: مثال ذلك قوله تعالى. لمتواترةللقراءة ا

¦  § ̈ z )إذ يمكن توهم اخـتلاف بينهـا وبـين قـراءة أخـرى      .)٣-١: الروم 
ــي  z ̈ §  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } }: هـــــــــــــ

)٢( .
 أمـا القـراءة الثانيـة فـالروم فيهـا      ،فالقراءة الأولى تفيد أن الروم كـانوا مغلـوبين ثـم غـالبين        

ومثـل هـذا الإشـكال يـسير سـرعان مـا يـزول إذا تحققنـا مـن                   )  ٣(.ن ثم مغلوبين  كانوا غالبي 
 .  والشاذة ليست قرآنا ولا يعول علي مخالفتها، وسنجد أن الثانية شاذة،صحة القراءات

                                     
  .١/٩ ، لابن الجزري،النشر في القراءات العشر )١(
 .١١٧ ، لابن خالويه،مختصر في شواذ القراءات) ٢(
 .٤ذكر هذا الاعتراض جولد تسهر في مذاهب التفسير الإسلامي ص ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٠١

 هـ١٤٣٤   ربيع الآخر والعشرون السابعالعدد 

 وجوه اختلاف القراءات
أنواع الاختلاف بين القراءات مثل أنواع الاخـتلاف بـين الآيـات وأضـيف هنـا مـع الأنـواع               

 : يها من القراءاتأمثلة عل
 .اختلاف تنوع: الأول
 .وفيما يلي التفصيل. اختلاف تضادّ: الثاني
 )١(:اختلاف التنوع  وهذا الاختلاف يقع على ثلاثة أحوال: أولا

ــدِنَا الــصِّرَاطَ : (نحــو الاخــتلاف بــين قولــه تعــالى . اخــتلاف اللفــظ والمعنــى واحــد  .١ اهْ
على قـراءة  ) اهْدِنَا السِّرَاطَ الْمسُْتَقِيمَ(ن  وبي،على قراءة ) ٦:الفاتحة)(الْمسُْتَقِيمَ

 .   وهذا النوع ليس فيه ما يوهم التناقض)٢(.أخرى

.  مـع إمكـان الجمـع بـين المعنيـين فـي شـيء واحـد               ،اختلاف اللفـظ والمعنـى معـا       .٢
كَيْـفَ  : ( وقولـه ،على قـراءة ) ٢٥٩:البقرة( Ç È z }: نحو قوله تعالى

 ، والمعنيـان مختلفـان كـذلك     ، فاللفظـان مختلفـان    ،(٣)على قـراءة أخـرى    ) ننَْشُرُها
 ،لكن يمكن الجمع بينهما ؛ لأن النـشز يعنـي رفـع بعـضها إلـى بعـض حتـى تلتـئم         

:  وهذا يدل على أن االله سبحانه وتعـالى جمـع لهـا هـذين الأمـرين                ،والنشر الإحياء 
  فذكر تعالى المعنيـين فـي  ، وإحيائها بعد الممات،إذ رفع بعضها إلى بعض لتلتئم     

 )٤(.آية واحدة بالقراءتين تنبيها على قدرته
 بتــشديد z _ }و ) ١٠:البقــرة( z _        ~ { }: ومثالــه كــذلك قولــه تعــالى 

 والمراد من هاتين القـراءتين التفـصيل فـي وصـف المنـافقين بـصفتين تفهمـان مـن                    ،(٥)الذال
 والثانيـة  ، التخفيف الأولى أنهم كانوا يَكذِبون في أخبارهم وهذه من قراءة        ،القراءتين معا 

  )٦(.أنهم كان يُكذَبِّون النبي فيما جاء به وهذه من قراءة التشديد

                                     
  .٥٠-٤٩/ ١ النشر في القراءات العشر لابن الجزري  ،٤٧الأحرف السبعة للداني ص ) ١(
  .٤٩/ ١ ، لابن الجزري،والنشر. ٦٨ ، للأصبهاني،المبسوط. ١٠٥ لابن مجاهد ص ،السبعة في القراءات) ٢(

 .١٥١ ص، للأصبهاني،المبسوط. ١٨٩ لابن مجاهد ،السبعة في القراءات (٣)
 .٤٦ لابن خالويه ص ،الحجة في القراءات السبع) ٤(

 ١٢٧ ص، للأصبهاني، المبسوط.١٤٣ لابن مجاهد ص،السبعة في القراءات (٥)
 .٢٢٧/ ١ مكي بن طالب  ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) ٦(
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 نحـو   ،اختلاف اللفظ والمعنى معا مع عدم إمكان الجمع بينهما في شيء واحـد             .٣
 A B C D E F G H  I }: قولـــــــــه تعـــــــــالى

J K L M N     O P Q z )٦:المائدة .(
ــالجر   zوأرجلكــم  }فــي   والاخــتلاف فــي القراءتــان مــن   ،)١(قراءتــان بالنــصب وب

 ولا يمكـن الجمـع بينهمـا فـي شـيء      ،النوع الـذي يختلـف فيـه اللفـظ والمعنـى معـا        
واحــد إذ القــراءة الأولــى تقتــضي أن يكــون حكــم الــرجلين الغــسل؛ لأنهــا نــصبت 

 ، والقــراءة الثانيــة تقتــضي أن حكــم الــرجلين المــسح   ،عطفــا علــى المغــسولات 
 وفي الجمع بينهمـا أقـول أقواهـا عنـدي          ،رأس الممسوح لأنها جُرَّت عطفا على ال    

ــراءة النـــصب وجـــوب الغـــسل   ــراد بقـ ــراءة الخفـــض وجـــوب   ،أن المـ ــراد بقـ  والمـ
وجـوب  :  والغـرض مـن اخـتلاف القـراءتين بيـان حكمـين شـرعيين همـا                ،المسح

.  ووجــوب المــسح حــال ارتــداء الخفــين،الغــسل حــال كــون الــرجلين حاســرتين
 .اذج التطبيقية إن شاء االلهوسيأتي تفصيل ذلك في النم

اختلاف التضاد وهو الاختلاف المؤدي إلى تضاد وتنـاقض فـي           : النوع الثاني من الاختلاف   
ومثلـه  .   كأن تدعوا قراءة إلـى أمـر وأخـرى إلـى أمـر آخـر معـارض                 ،المعنى ولا سبيل للتوفيق   

 k }: لىمنــاف لرتبــة الإعجــاز التــي ثبــت بــالقطع واليقــين اتــصاف القــرآن بهــا  يقــول تعــا    
l nm o   p     q   r s  t u  v w x z )٨٢:النساء.( 

من خلال بيان أحوال اخـتلاف القـراءات يمكـن أن نـستنتج قاعـدة مهمـة تعـين علـى                     
الاخـتلاف  ( هـذه القاعـدة هـي        ،تحقيق موهم التناقض بين القراءات وإزالة الإشـكال بينهـا         

حقيقـة اخـتلاف هـذه      : " ابـن الجـزري    وفي ذلـك  يقـول        ،)بين القراءات اختلاف تنوع لا تضاد     
 ) ٣(". المنصوص عليها من النبي اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض)٢(السبعة 

 قواعد في التعامل مع الآيات التي توهم قراءاتها  التناقض 
 ســأذكرها تاليــا ،إذا تــواردت قراءتــان بينهمــا اخــتلاف فهنالــك قواعــد للتعامــل معهــا   

 : وامثل عليها
لا بــد أولا مــن التحقــق مــن صــحة القــراءة المخالفــة حــسب الــشروط الثلاثــة التــي   .١

                                     
 .٢٤٥/ ٢ ، لابن الجزري،والنشر. ١٨٤ ص ، للأصبهاني،المبسوط. ٢٤٢ ، لابن مجاهد،السبعة في القراءات) ١(
 .ليس على السبع فقط هذه القاعدة تنطبق على الاختلاف بين جميع القراءات المتواترة و) ٢(
  .١/٤٩ ، لابن الجزري،النشر) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٠٣

 هـ١٤٣٤   ربيع الآخر والعشرون السابعالعدد 

 فإن ثبـت أنهـا قـراءة مقبولـة يـصار إلـى القواعـد التاليـة للتعامـل مـع هـذا                        ،ذكرتها
 وعليـه  ، أما إن خالفت القـراءة شـرطا مـن هـذه الـشروط حكـم بردهـا         ،الاختلاف

ك الاخـتلاف فـي قـراءة قولـه     ومثال ذل. فهي ليست قرآنا ولا يعول على مخالفتها     
 z ̈ §  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { }: تعـــــــــــــالى

 .فقد رددنا بناء عليه قراءة غَلبَت وسُيغْلبَون) ٣-٢:الروم(
إذا ثبت أن القـراءة صـحيحة فينبغـي القطـع بقرآنيتهـا والتعامـل معهـا علـى أنهـا            .٢

عنـى   فـإن كـان الخـلاف بـين القـراءتين اختلافـا فـي اللفـظ دون الم          ،آية من القـرآن   
 ولا يعــد ذلــك مــن مــوهم التنــاقض؛ لأن مــوهم التنــاقض   ،فلــيس هنالــك إشــكال 

ــالمعنى  والقاعــدة فــي هــذا وأشــباهه أن الألفــاظ إذا    : " يقــول الزركــشي . يتعلــق ب
 ) ١(".اختلفت وكان مرجعها إلى أمر واحد لم يوجب ذلك اختلافا 

 جميعـا لأنهـا   أما إن كان الاختلاف في اللفظ والمعنى فالواجب إعمال القـراءات      .٣
 وإعمال القراءات جميعا يكون بـالجمع بينهـا نحـو الجمـع بـين               ،كما بينت قرآن  

 ).ننَْشُرها(و) ننُْشِزها (قراءتي 
ـــزَّل تعــدد القــراءات منزلــة تعــدد الآيــات      ويرجــع فــي تفــسيرها والتوفيــق بــين   ، وقــد ينَُ

نــاقض المتــوهم بــين معانيهــا إلــى القواعــد العامــة فــي التفــسير وتأويــل المــشكل وإزالــة الت
 نحو اعتبار الخصوص والعمـوم والإطـلاق والتقييـد والإجمـال والبيـان أو اسـتقلال                 ،)٢(الآيات

 . كل آية بحكم خاص
 أمثلة على موهم التناقض في القراءات 

 A B C D E F G H  I }: قوله تعالى: أولا
J K L M N     O P RQ S T      U 

WV  X Y          Z [   \ ] ̂ _ ̀ a b c  d e f g h i 
j k l  m n o qp r s t  u v 

w x y z { | } ~ _ ̀z 
 ).٦:المائدة(

) وأرجلكــم (قــرأ نــافع وابــن عــامر وعاصــم فــي روايــة حفــص والكــسائي ويعقــوب         
وقرأ أبو جعفر وأبو عمرو وابن كثيـر وعاصـم فـي روايـة أبـي بكـر وحمـزة وخلـف                 . بالنصب

                                     
 .٢/٥٤ ، الزركشي،البرهان في علوم القرآن) ١(
  .٥٩-٢/٥٧ ،ذكر بعض هذه الوجوه الزركشي في البرهان) ٢(
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 والظاهر أن الاختلاف في القراءات من النـوع الـذي يختلـف             .)٢( وقرأ الحسن بالرفع     ،)١(بالجر  
ولإزالـة التنـاقض المتـوهم لا بـد مـن تطبيـق القواعـد التـي ذكرتهـا          . فيه اللفـظ والمعنـى معـا    

 وبـذلك يثبـت أن      ، أولها التحقـق مـن صـحة القـراءات         ،لدراسة موهم التناقض في القراءات    
لـذلك ينـصرف النظـر هنـا        . فع فهـي شـاذة     أما قراءة الر   ،قراءتي النصب والخفض متواترتان   

 .إلى إزالة التناقض بين قراءتي النصب والخفض فقط

 معنى القراءتين والخلاف بينهما
 والعامــل ،علـى قــراءة النـصب تكــون الأرجـل معطوفــة علـى الوجــه واليـدين والمرافــق     

 .  وعليه فالظاهر أن يكون الواجب في الرجلين الغسل،الذي نصبها الأمر بالغسل
 وعليه  ،وعلى قراءة الجر تكون الأرجل معطوفة على الرؤوس والعامل الأمر بالمسح          

 .فالظاهر أن يكون الواجب في الرجلين المسح
والظــاهر أن هــذين المعنيــين مختلفــان فمــا الواجــب الغــسل أم المــسح ؟ ولإزالــة هــذا   

 :ا يليالتناقض المتوهم ذكر العلماء في القراءتين أقوالا تعود في جملتها إلى م
 واستدلوا على ذلك بقـراءة      ،أن الواجب في الرجلين الغسل وهو رأي الجمهور       : الأول

الخفـض علـى    وتوجيـه قـراءة   . )٣ (النصب وبالنصوص الثابتة عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم           
 :  هذا الرأي على وجوه وهي

 أمــا فــي المعنــى فــالعطف علــى ،العطــف علــى الــرؤوس عطــف للفــظ دون المعنــى  .١
. )٤( وقــد ادخــل الــرأس بــين المغــسولات للمحافظــة علــى الترتيــب     ،لاتالمغــسو
إن مجيء قراءة الخفض لفظا مع إعادة المعنى إلى قـراءة النـصب للتنبيـه               : وقيل

 وكـأن غـسلهما     ،على أنه ينبغي أن يقتصد في صب المـاء عليهمـا عنـد غـسلهما              
 أرى بعيـد لأنـه   وهـذا فيمـا  )  ٥(.يكون بمقدار قليل من الماء يشبه ما يكفي للمـسح    

 .خلاف الأصل في العطف

 ولكـن المـسح قـد يـأتي بمعنـى      ،الأرجل على الرؤوس عطـف لفـظ ومعنـى      عطف .٢

                                     
 .٢٤٥/ ٢ ، لابن الجزري، والنشر،٢٤٢ ، لابن مجاهد،السبعة في القراءات) ١(
 .٤٢وانظر القراءات الشاذة وتوجيهها لعبد الفتاح القاضي ص . ٣٧ ، لابن خالويه،مختصر شواذ القراءات) ٢(
 .١/٢٧ ، في النشر، وابن الجزري، ٦/٩٣انظر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن  ) ٣(
 .٢/٨ ، للشنقيطي،أضواء البيان) ٤(
 .١١٧ البيضاوي ص ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،١/٦١١ ،الكشاف للزمخشري) ٥(
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 وعليـه يكـون المـسح علـى الـرأس           ، فالعرب تطلق المسح على الغـسل      ،الغسل
وهــذا فيمــا أرى )  ١(.علــى معنــاه الأصــلي والمــسح علــى الأرجــل علــى معنــى الغــسل 

يفهم المعنى على المـشهور فـي اللغـة إلا إذا امتنـع           بعيد كسابقه؛ لأن الأصل أن      
 .الحمل ووجدت قرينة على المعنى الآخر وهذا غير متوفر هنا

: " يقـول الطبـري  .  بـل لا بـد مـن الـدلك باليـد     ،المراد عدم الاكتفـاء بمجـرد الغـسل      .٣
والــصواب عنــدنا أن االله عــز وجــل ذكــره أمــر بعمــوم مــسح الــرجلين بالمــاء فــي    

 وإذا فعـل ذلـك بهمـا    ، بعمـوم مـسح الوجـه بـالتراب فـي التـيمم             كما أمر  ،الوضوء
إمـرار المـاء عليهمـا      :  لأن غـسلهما   ،المتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسـل      

 فـإذا فعـل     ،إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهمـا        :  ومسحهما ،أو أصابتهما بالماء  
 ) ٢() ".غاسل ماسح ( ذلك بهما فاعل فهو 

 ، والمـراد بقـراءة الخفـض وجـوب المـسح      ،جـوب الغـسل   المراد بقراءة النصب و    .٤
وجــوب الغــسل : والغــرض مــن اخــتلاف القــراءتين بيــان حكمــين شــرعيين همــا

ــرجلين حاســرتين   ــداء الخفــين   ،حــال كــون ال  يقــول ، ووجــوب المــسح حــال ارت
فاحتمل أمر االله تبارك وتعالى بغـسل القـدمين أن يكـون علـى كـل                : " الشافعي
 فدل مسح رسـول    ،على بعض المتوضئين دون بعض     واحتمل أن يكون     ،متوضئ

 وعلـى   )٣(".االله صلى االله عليه وسـلم علـى الخفـين أنهمـا علـى مـن لا خفـين عليـه                      
 .هذا فإن كل قراءة من القراءتين تعامل معاملة الآية المستقلة

 ، وهذا من بـاب إعمـال القـراءتين        ،أن الحكم على التخيير بين الغسل والمسح      : الثاني
 هذا القول للطبري غير أن ابن كثيـر حقـق قـول الطبـري ورجـح      )٤(عض العلماء وقد نسب ب  

إن كلامـه فـي     : " يقـول ابـن كثيـر     . أن يكون مذهبه إيجاب الغسل كما ذكـرت عنـه سـابقا           
 لأنهمـا  ،تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء   

                                     
  .١/٤٠٦ ، مكي بن طالب، والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها،٦/٩٤القرطبي ) ١(
  .٤/٤٧١ ،الطبري،جامع البيان) ٢(
 . ٢/٥٧٨ لابن العربي ، ونحوه في أحكام القرآن،٥٠ ص،أحكام القرآن للشافعي) ٣(
 .٢/٥٧٧ ،ممن نسبه للطبري ابن العربي في أحكام القرآن) ٤(
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  - ثم يقول ابـن كثيـر   -... لكنه عبر عن الدلك بالمسح  و... يليان الأرض والطين وغير ذلك    
) وأرجلكـم  : ( ثم تأملت كلامه أيضا فإذا هـو يحـاول الجمـع بـين القـراءتين فـي قولـه تعـالى         

 ونــصبا علــى الغــسل فأوجبهمــا أخــذاً بــالجمع بــين هــذه    ،خفــضا علــى المــسح وهــو الــدلك  
وهـو وجـه مـن وجـوه التوفيــق      أي أن الطبـري يقـصد بالمـسح الـدلك أثنـاء الغـسل       )١(".وهـذه 

 . بين القراءتين
 ،في الـرجلين الغـسل؛ لتظـافر الأدلـة القاطعـة علـى ذلـك               والذي يترجح لدي أن الواجب    

أما قراءة الخفض فهي خاصة بحال لـبس الخفيـف وقـد ثبـت فـي الـسنة أن النبـي صـلى االله            
 .عليه وسلم لم يمسح إلا لابسا خفيه

 ، ولكـل توجيـهٍ أدلتـه   ، بما يزيـل التنـاقض المتـوهم    هذه وجوه في الجمع بين القراءتين     
ولست الآن بصدد التفصيل وذكر الأدلـة والتـرجيح؛ لأن القـصد مـن هـذا المثـال لـيس تحريـر                  

 .المسألة فقهيا بل بيان وجوه التوفيق بين القراءات التي توهم تعارضا
 ~ p  q sr t u v w x y {z  | } } : ثانيا
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 ). ٢٢٢:البقرة(
 :القراءات
 . بتخفيف الطاء وضم الهاء وهي قراءة الجمهور) يَطهُْرن : ( الأولى
بتشديد الطاء والهاء وفتحها وهي قراءة حمـزة والكـسائي وخلـف             ) يَطََّهَّرْن: (الثانية

 ) ٢(.وهما قراءتان متواتران
 معنى القراءتين والخلاف بينهما

 .ي بيان غاية حل إتيان النساء بعد الحيض على النحو الآتيالقراءتان ف اختلفت
تفيد القراءة الأولـى أن غايـة حـل إتيـان النـساء بعـد الحـيض تكـون بانقطـاع دم                       .١

 .الحيض
ــان النــساء بعــد الحــيض تكــون بانقطــاع          .٢ ــة حــل إتي ــة أن غاي ــد القــراءة الثاني تفي

                                     
 .٢/٣٠ ، ابن كثير،تفسير القرآن العظيم) ١(
 .٢/٢٢٧ ، لابن الجزري، والنشر ،١٨٢ ص ، لابن مجاهد،السبعة في القراءات) ٢(
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 . الحيض ثم التطهر بالاغتسال
 ولإزالــة هــذا التنــاقض ذهــب العلمــاء ،رضــا فــي الحكــموعليــه فــإن القــراءتين تــوهم تعا

 :مذاهب منها
 وعليـه فـإن قـراءة التـشديد     ،حمل القراءتين على أن الغاية انقطاع دم الحيض       : الأول

 أو حمل قراءة التخفيف علـى انقطـاع الـدم    ،تفيد انقطاع دم الحيض مثل قراءة التخفيف  
 )١(.لأقل الحيض والتشديد على انقطاعه لأكثره

 وقــراءة التــشديد تفيــد ذلــك بــلا     ،الاغتــسال حمــل القــراءتين علــى أن الغايــة   : ثــانيال
 أو أن يكـــون معنـــى ،)٢( أمـــا قــراءة التخفيـــف فهـــي بمعنــى يتطهَّـــرن أي يغتــسلن   ،إشــكال 

ــرْنَ  : (  أمــا الاغتــسال فمــشروط بقولــه تعــالى  ،يَطّهــرْنَ انقطــاع الــدم  ــإذَِا تَطهََّ بالتــشديد ) فَ
 .تدل على أن هنالك طهارة أخرى معملة هي الاغتسالوهي ) ٣(بإجماع القراء

بعـد  ) فإَذَِا تَطهََّـرْنَ  :( وهذا الذي أرجحه وهو أن الغاية الاغتسال بدلالة قوله تعالى          :قلت
ــرن (قولــه تعــالى   ــرْن(  وبدلالــة تــشديد  ،علــى القــراءة الأولــى ) حتــى يَطهُْ علــى القــراءة  ) يَطََّهَّ

  .الثانية وهو ما ذهب إليه الجمهور
 ،إن االله ســـبحانه جعـــل للحـــل غـــايتين كمـــا تقتـــضيه القراءتـــان :".  يقـــول الـــشوكاني

 والغايــة الأخــرى مــشتملة علــى زيــادة علــى  ، والأخــرى التطهــر منــه،انقطــاع الــدم: إحــداهما
فَـإذَِا  ( تعـالى  :  فيجب المصير إليها وقد دل أن الغاية الأخرى هي المعتبـرة قولـه        ،الغاية الأولى 

  وقد تقـرر أن القـراءتين بمنزلـة       ،فإن ذلك يفيد أن المعتبر التطهر لا مجرد انقطاع الدم          ،)تَطهََّرْنَ  
 ، فكما أنه يجـب الجمـع بـين الآيتـين المـشتملة إحـداهما علـى زيـادة بالعمـل بتلـك الزيـادة                        ،الآيتين

 .وهذه قاعدة من قواعد الجمع بين القراءتين)  ٤(".كذلك يجب الجمع بين القراءتين 
 

  @   @@  

                                     
  .٤٢٢/ ١ الجصاص ،أحكام القرآن) ١(
 .٢/٤٦٢ ،الطبري) ٢(
 .١/٢٣٩ ، مكي بن طالب،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) ٣(
 .٢٠٠/ ١ ، الشوكاني،،فتح القدير) ٤(
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 موهم التناقض بين القرآن والحديث النبوي:المبحث الثالث
 ،الأول هــو القــرآن الكــريم .  ووحــي بــالمعنى،وحــي بــاللفظ والمعنــى : وحــي االله نوعــان

ــالى،والثـــاني هـــو الحـــديث النبـــوي الـــشريف    K L  M N O P Q R   S }:  يقـــول تعـ

Tz )لمتلـــو لفظـــا ومعنـــىوكمـــا لا يجـــوز أن يقـــع التنـــاقض بـــين الـــوحي ا). ٤-٣:الـــنجم، 
 وبعبـارة أخـرى لا   ،كذلك لا يجـوز أن يقـع بـين الـوحي المتلـو لفظـا والـوحي المنـزل بـالمعنى              

 لأن مــصدرهما واحــد هــو االله ســبحانه وتعــالى   ،يجــوز أن يقــع التنــاقض بــين الآيــة والحــديث  
 .                المنزه عن كل نقص

 ، إنمـا هـو وهـم لا حقيقـة لـه           وعليه فإن مـا يظهـر مـن تعـارض بـين آيـة وحـديث صـحيح                 
 . وفيما يلي مثالان،وهذا الوهم يزال بالنظر والتأمل ومعرفة وجوه التوفيق والتأويل

 µ ¶ ̧ ¹ º  » ¼ ½ ¿¾ À ́ }: يقــــــول تعــــــالى: المثــــــال الأول
Á Â Ã Ä Å     Æ Ç    È É Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð Ñ ÓÒ  Ô Õ Ö 

× Ø Ù Ú                Û z )لآيــة علــى أن الإنــسان يــدخل  يــدل ظــاهر ا) ٤٣:لأعــراف
والظاهر أن هذا المعنى لا يتفـق مـع قولـه صـلى     . الجنة جزاء عمله الذي كان يعمله في الدنيا     

ولا أنـت يـا رسـول       :  قـالوا  ،سددوا وقاربوا فإنه لا يُدخل أحـداً الجنـةَ عملُـه          : " االله عليه وسلم  
الـذي يـدل علـى أن الإنـسان يـدخل      )  ١(".ولا أنا إلا أن يتغمـدني برحمـة  منـه وفـضل         : االله ؟ قال  

: وهذا ما ذهب إليه الإمام مسلم عندما سمّى بـاب هـذا الحـديث     . الجنة برحمة االله لا بعمله    
 )٢(".باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة االله " 

 لــذلك لا بــد مــن النظــر والتأمــل فــي الآيــة     ،الظــاهر يــوهم أن الآيــة والحــديث متناقــضان   
 . ه التأويل التي يرتفع بها هذا التناقض المتوهموالحديث لمعرفة وجو

ــصريح أن يكــون العمــل وحــده ســببا          ــاللفظ ال ــى أن الحــديث ينفــي ب تجــدر الإشــارة إل
 يؤكـــد ذلـــك أن ، ويثبـــت كـــذلك أن دخـــول الجنـــة إنمـــا يكـــون برحمـــة االله،لـــدخول الجنـــة

                                     
/ ١١ انظر فتح الباري     ٦٤٦٤حديث رقم   ، بابا القصد والمداومة على العمل     ، كتاب الرقائق  ،لبخاري صحيح ا  (١)

٣٠٠. 
انظـر  .   باب لن يدخل الجنة أحـد بعملـه بـل برحمـة االله    ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، صحيح مسلم (٢)

 .١٥٦/ ٧النووي 
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 هـ١٤٣٤   ربيع الآخر والعشرون السابعالعدد 

شكل الــصحابة أشــكل علــيهم الأمــر عنــدما قاســوه علــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم ب ــ    
فكانــت إجابتــه صــلى االله عليــه وســلم واضــحة   " ولا أنــت يــا رســول االله ؟ : " خــاص فــسألوه

فــإذا كــان النبــي صــلى االله عليــه وســلم علــى   ". ولا أنــا إلا أن يتغمــدني االله برحمتــه " صــريحة 
 فكــل الخلــق بعــده أقــل ،رفعــة قــدره وعِظَــم عملــه لا يــدخل الجنــة بعملــه بــل برحمــة االله 

 فـإذا كـان الأمـر كـذلك فمـا تأويـل قولـه        ، االله منه صلى االله عليه وسلم     عملا وأحوج لرحمة  
ذهــب العلمــاء فــي ذلــك إلــى تــأويلات    ) ٤٣:لأعــراف( Ø Ù Ú                Û z }: تعــالى

 : مختلفة أشهرها
 فمــن ، ولكــن التوفيــق للعمــل إنمــا يكــون برحمــة مــن االله  ،دخــول الجنــة بالعمــل .١

 وعليه فإن السبب الأول لدخول الجنـة إنمـا      ،رحمه االله وفقه للعمل فدخل الجنة     
 .هو رحمة االله

 لكـنّ   ،إن دخـول الجنـة بالعمـل      :  ولكنهم قالوا  ،ذهب فريق آخر إلى نحو ما سبق       .٢
 وعليـه فـإن الـسبب الأول لـدخول الجنـة هـو           ،قبول العمل إنما هو برحمة مـن االله       

ذهـب إلـى هـذا      . رحمة االله؛ لأن العبد يعمل ولكن عمله لا يقبـل إلا رحمـة مـن االله               
يُحمل الحديث على أن العمل من حيث هو عمـل لا           : " القول ابن حجر حيث قال    

 وإذا كان كذلك فـأمر القبـول   ،يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولا  
 وعلــى هــذا فمعنــى قولــه ، وإنمــا يحــصل برحمــة االله لمــن يقبــل منــه،إلــى االله تعــالى

 )١(".أي تعملون من العمل المقبول) ٣٢:النحل( z  ²  ±        °  ̄  }: تعالى
إنّ دخــول الجنــة بــسبب  : "    وقــد جمــع الإمــام النــووي بــين القــول الأول والثــاني فقــال   

 ، ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها إنمـا هـو برحمـة االله وفـضله              ،الأعمال
 أي بسببها   ،بالأعمال ويصح أنه دخل     ، وهو مراد الحديث   ،فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل     

  )٢(".وهي من الرحمة واالله أعلم
 لأن العبد مهما عمل فإن عمله بالنسبة لأجـر     ،دخول الجنة برحمة االله لا بالعمل      .٣

 .  فجزاء الإنسان جزاء لا ينفد مقابل عمله الذي ينفد،االله يسير

                                     
 .٣٠٢/ ١١ ، ابن حجر، فتح الباري (١)
 .١٥٩/ ٧ ،حيح مسلم شرح ص، النووي (٢)
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  ولا يستحق مقابل ذلك    ،عمل العبد لربه واجب عليه مقابل خلقه والإنعام عليه         .٤
  )١(.فإن جازاه االله فإنما ذلك رحمة منه سبحانه وتعالى. جزاء لازما

الباء في الآية للإلصاق أو المصاحبة أي أورثتموها ملابسة أو    : بعض العلماء : وعليه قال 
 وذهـــب فريـــق آخـــر إلـــى أنهـــا للمقابلـــة وهـــي الداخلـــة علـــى   ،مـــصاحبة لمـــا كنـــتم تعملـــون 

أمــا البــاء فــي الحــديث فهــي للــسببية أي   . نــاالأعــواض؛ لأن المعطــي بعــوض قــد يعطــي مجا  
ــدخلها       ــدون رحمتــه لا ي ــة بــسبب رحمــة االله وب ــدخل الإنــسان الجن  لأن المــسبب يوجــد  ،ي

 وهـي  ،ذكـر ابـن هـشام فـي مغنـي اللبيـب أن البـاء  للمقابلـة           . بسبب وينتفي بانتفـاء الـسبب     
نمـا   وإ z ² ±    ° ̄ ® }ومنـه   ...  نحو اشتريته بألف   ،الداخلة على الأعواض  

لــن يــدخل أحــدكم " لــم نقــدرها بــاء الــسببية كمــا قالــت المعتزلــة وكمــا قــال الجميــع فــي   
 ، وأمـا المـسبب فـلا يوجـد بـدون سـبب       ،لأن المعطي بعـوض قـد يعطـي مجانـا         " الجنة بعمله   

 . )٢( لاختلاف محملي الباءين جمعا بين الأدلة،وقد تبين أنه لا تعارض بين الحديث والآية
 واســـتدل ،)٣(االله واقتـــسام المنـــازل والـــدرجات بالأعمـــالدخـــول الجنـــة برحمـــة  .٥

إن أهـل  : " أصحاب هذا القول بما رواه أبو هريرة عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم               
وكـأن الحـديث خطـاب لمـن لـم       ) ٤(".الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمـالهم       

 فهـي خطـاب      أمـا الآيـة    ،إنما تدخل الجنـة برحمـة االله      :  فيقال له  ،يدخل الجنة بعد  
إنمـا  :  فيقـال لهـم  ،لمن دخلوا الجنة وقُـسِم لهـم مـن درجاتهـا مـا شـاء لهـم االله             

 ،هذه المنازل التي حللتم بهـا وتفاضـلتم بهـا علـى بعـضكم عـل بعـض بعملكـم                 
وعلــى هــذا القــول تكــون البــاء فــي الآيــة والحــديث للــسببية أي بــسبب رحمــة االله  

 .دخلتم الجنة وبسبب أعمالكم تقاسمتم منازلها

                                     
 انظـر فـتح   ،  وذكر ابن حجر أقوالا كثيرة أهمها ما ذكـرت ٤٩٦ذكر الأقوال ابن الجوزي في زاد المسير   (١)

  .٣٠٢ -٣٠١/  ١١الباري 
 .١٢٢ -١٢١/ ١ ، ابن هشام، مغني اللبيب (٢)
 ذكره الزركشي في و. ٥/٥٥ وأبو حيان في البحر المحيط  ،١٥٠ رجحه الرازي في الأنموذج الجليل ص  (٣)

 .١٩٤/ ٢ ،البرهان
 ٧٢٣ ص ٢٥٥٤ كتــاب صــفة الجنــة بــاب  مــا جــاء فــي ســوق الجنــة الحــديث  ، فــي الــسنن، رواه الترمــذي (٤)

 .الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه  إلا من هذا الوجه : وقال



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥١١

 هـ١٤٣٤   ربيع الآخر والعشرون السابعالعدد 

ويرجحـه مـا روي عـن أبـي هريـرة عـن النبـي صـلى                 : والذي يترجح لي هو القول الخـامس      
 ". أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم : " االله عليه وسلم

ــات          ــة بالعمــل جــاء عقــب آي ــده أن ســياق الآيــات التــي ذُكــر فيهــا أن دخــول الجن ويؤي
 بـــأنهم إنمـــا حلـــوا هـــذه الـــدرجات   وخاطبـــت ســـاكنيها،ذكـــرت منـــازل الجنـــة ودرجاتهـــا

ادْخُلُــوا الْجنََّــةَ بِمَــا كنُْــتُمْ : (  وقولــه،)أُورِثْتُمُوهَــا بِمَــا كنُْــتُمْ تعَْمَلُــونَ: (بأعمــالهم لقولــه تعــالى
 " ، والتبوء من غـرف قـصورها      ،فالسياق دال على أن هذا النداء يكون بعد دخولها        ). تعَْمَلُونَ

ال بالعمـل وفـي معناهـا آيـات كثيـرة ببـاء الـسببية بعـضها                والآية صريحة في كون الجنة تن ـ     
 وأما حديث أبي هريرة فمعناه أن عمل الإنـسان مهمـا   ،بلفظ الإرث وبعضها بلفظ الدخول   

 إذ جعل الجزاء العظيم علـى       ،يكن عظيما لا يستحق به الجنة لذاته لولا رحمة االله وفضله          
بعــده فــسددوا  :  االله لــذلك قــال  فــدخول الجنــة بالعمــل دخــول بفــضل  ،هــذا العمــل القليــل 

ــالغوا ولا تُغــالوا فــي ديــنكم ولا تتكلفــوا مــن العمــل مــا لا تطيقــون       : وقيــل. وقــاربوا أي لا تب
 )١(".معناه يدخلونها بفضله ويقتسمونها بأعمالهم

 فـيمكن  ،كما أن هذا القول لا يلغي كثيرا من الأقوال فـي التوفيـق بـين الآيـة والحـديث                
نــة برحمــة االله لأن العبــد مهمــا عمــل فعملــه منتهــي أمــا جــزاء االله    أن دخــول الج: أن يقــال

 وهـذا هـو ذات   ، ولا يمكن أن يكون العمل المنتهي مكافأ لجزاء غير منتهـي   ،فليس منتهيا 
إن عمــل العبــد واجــب عليــه مقابــل خلــق االله لــه    :  وكــذلك فــي الرابــع يقــال  ،القــول الثالــث 

 فـإذا كـان ذلـك كـذلك         ،ءً لازمـا علـى عملـه      وهدايته والإنعـام عليـه ولا يـستحق الجنـة جـزا           
 ليكـون ذلـك حـافزا    ،كان دخـول الجنـة برحمـة االله ثـم يكـون التفاضـل فـي الجنـة بالعمـل                  

 لأن التـساوي بــين النـاس فــي الجـزاء يــوم    ،للنـاس علـى الجــد والاجتهـاد لنيــل درجـات أعلــى    
 .القيامة يقعد الإنسان عن العمل ويقتل روح المنافسة

والثاني فلست مطمئنا لهما لأنهما لا يزيلا التنـاقض المتـوهم بـين الآيـة         أما القول الأول    
والحديث لأن الإنسان إن عمل وكان عمله توفيقا من االله وقبولـه كـذلك منـه نحـو مـا قـال        

 ولا ينفـي أن يكـون دخولـه    ،الإمام النـووي فهـذا لا يلغـي أن يكـون العمـل فـي المحـصلة منـه         
العمل سـببا لـدخول الجنـة وإن كـان سـببا ثانيـا والأول هـو                 ولا يمنع أن يكون     . الجنة بعمله 

                                     
 .٣٧٤  -٣٧٣/ ٨  ، محمد رشيد رضا،  المنار (١)



 

 
  دراسة نظرية ونماذج تطبيقية:اقض في القرآن الكريمموهم التن٥١٢

 عماد طه أحمد الراعوش.  د

 . رحمة االله
إن الـذي يرحمـه االله يوفقـه للعمـل       : ثم قد تثار على هذا القول شبهة الجبرية بأن يقال         

 فـلا يكـون   ، والـذي لا يرحمـه االله لا يوفقـه للعمـل ولا يدخلـه الجنـة       ،ويقبله منه فيدخله الجنة   
االله متــسلطة عليــه توفقــه للعمــل وتقبلــه منــه أو لا توفقــه   الإنــسان حــرا مختــارا بــل رحمــة  

ــه  ــه منـ ــل ولا تقبلـ ــل لا بالتفـــضل    ،للعمـ ــة بالعمـ ــول الجنـ ــة أن دخـ ــرى المعتزلـ ــذلك يـ ــال، لـ :  قـ
 كمـــا تقـــول ،بـــسبب أعمـــالكم لا بالتفـــضل) "بِمَـــا كنُْـــتُمْ تعَْمَلُـــون : ( الزمخـــشري مـــا نـــصه

 )١(".المبطلة
ــاني  ــال الثـــ ــالى : المثـــ ــه تعـــ  Y Z [ \ ] ̂ _ ̀     a b c z }: قولـــ

 ̀ _ ̂ P Q R     S UT  V W X   Y [Z \ ] }: وقوله تعالى) ٨٠:النمل(

a     z )مع قوله صلى االله عليه وسلم لمن أمر بإلقائهم في بئر القليب من قتلى ) ٢٢:فاطر
لـه تـدعو أمواتـا؟    : هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقيل    : "المشركين عقب غزوة بدر   

  )٢(". أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبونما: فقال
ــه               الآيــة خطــاب للنبــي صــلى االله عليــه وســلم ويفهــم مــن ظاهرهــا أن لــيس بإمكان

 أما الحـديث ففيـه نـص صـريح علـى أن المـوتى يـسمعون قولـه مثـل الأحيـاء                  ،إسماع الموتى 
وال ذكرها ابن  وقد ذهب العلماء في التوفيق بين الآية والحديث إلى أق         . ولكنهم لا يجيبون  

 : وهذه الأقوال هي)٣(،حجر عند شرحه هذا الحديث
 .الموتى لا يسمعون إلا بمشيئة االله .١
 .االله أحياهم حتى سمعوا كلام النبي صلى االله عليه وسلم توبيخا ونقمة .٢
 أمــا المثبــت فــي الحــديث فهــو   ،الــسماع المنفــي فــي الآيــة هــو الــسماع الحقيقــي    .٣

 .بمعنى العلم

                                     
يريـد بالمبطلـة أهـل الـسنة القـائلين      : ". ابن المنير صاحب الإنصاف وذكر ٢/١٠٦ ، الزمخشري، الكشاف (١)

 ونـسبة هـذا القـول    ١٠٦/ ٢بدخول الجنة بالتفـضل واقتـسامها بالأعمـال انظـر الحاشـية علـى الكـشاف                 
 . إلى أهل السنة دون غيره تعوزه الدقة لأنهم كما ذكرنا قالوا فيه أقوالا أخرى

 -٣٥٠/ ٧وانظـر فـتح البـاري     . ٣٩٧٦ حـديث رقـم   ،ب قتل أبي جهل با،كتاب المغازي، صحيح البخاري (٢)
٣٥١.  

 .٣٥٥-٣٥٤/ ٧ ، ابن حجر، فتح الباري (٣)



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥١٣

 هـ١٤٣٤   ربيع الآخر والعشرون السابعالعدد 

ــالموتى(المقــصود  .٤ ــور   (  و )ب  والمعنــى أنــك لا تــسمع   ،الكفــار مجــازا ) مــن فــي القب
وعليـه فـإن نفـي الـسماع فـي          . )١(الكفار فحالهم حال الموتى أو من سكن القبور       

 a  b c d e f g        h ̀ }: الآيــة كنفيــه فــي قولــه تعــالى    
i j z )بمعنـى أنـك لا تُـسمع الكفـار فتهـديهم بـل ذلـك        ) ٤٠:الزخرف

 .  وتعالىبمشيئة االله سبحانه

 بمعنى أنـك لا تـسمعهم بعـد أن      ،السماع المنفي في الآية هو السماع الذي ينفع        .٥
 لأن الأجــل فــاتهم وفرصــتهم فــي العمــل   ،مــاتوا ســماعا ينتفعــون بــه ويــؤجرون  

   .انقطعت

باســـتعراض هـــذه الأقـــوال الـــسابقه أجـــد أن أصـــحابها ذهبـــوا فـــي التوفيـــق بـــين الآيـــة  
 :والحديث مذهبين

 أمــا الــسماع  ،يــة علــى ظاهرهــا ونفــي الــسماع الحقيقــي عــن الأمــوات     حمــل الآ: الأول
 ولكــن ،المثبــت فــي الحــديث فهــو لــيس الــسماع الحقيقــي الــذي يــسمعه النــاس فــي العــادة 

إن سـماعهم   : أصحاب هذا المذهب اختلفوا في تأويل السماع في الحديث فقال بعـضهم           
إن االله أحيـاهم  : ال آخـرون  وق ـ،ليس حقيقيا بـل أسـمعهم االله علـى غيـر العـادة بمـشيئته              

إن السماع المثبت لهم في الحـديث بمعنـى         : وقال فريق ثالث  . فأسمعهم على غير العادة   
 .العلم وليس بمعنى السماع العادي

حمل أصـحاب هـذا المـذهب الحـديث علـى ظـاهره واثبتـوا سـماع المـوتى لقـول                     : الثاني
ليس المقصود نفي الـسماع  : ال بعضهمالنبي عليه السلام وأَوَّلُوا نفي السماع في الآية فق       

 وعليـه فـإن نفـي الـسماع فـي الآيـة       ،عن الموتى حقيقة بـل عـن المـوتى مجـازا وهـم الكفـار           
 a  b c d e f g        h i ̀ }: مثل نفي الـسماع فـي قولـه تعـالى      

j z )إن السماع المنفي في الآية لـيس الـسماع الحقيقـي    : وقال آخرون) ٤٠:الزخرف
ــسماع بمع  ــى الاســتجابة والانتفــاع بالمــسموع   بــل ال ــى هــذين القــولين يكــون أهــل     ،ن  وعل

 .القليب قد سمعوا سؤال النبي صلى االله عليه وسلم

                                     
  .١٠٥٣  ص ،وابن الجوزي.  ١٥٣-١٥٢/ ٢٢  ، رجحه الطبري (١)



 

 
  دراسة نظرية ونماذج تطبيقية:اقض في القرآن الكريمموهم التن٥١٤

 عماد طه أحمد الراعوش.  د

 مناقشة الأقوال 
 لكني أراهما   ، قريبان ومؤداهما أن االله أسمعهم على غير العادة        القولان الأول والثاني  

 ولـو كـان   ،بـات صـفة الـسمع لهـم    بعيدين؛ لأن قول النبي صلى االله عليه وسلم صـريح فـي إث           
 ولأشــار النبــي صــلى االله عليــه ،الــسماع المثبــت هــو ســماع غيــر عــادي لكانــت تلــك معجــزة

 ثم إن القول بأنهم سـمعوا بمـشيئة االله أو أن االله أسـمعهم خبـر يحتـاج           ،وسلم إلى ذلك  
 .إلى دليل ولا دليل

ب لــم يــسمعوا النبــي  فمــؤداه أن المــوتى لا يــسمعون وأن أهــل القلي ــأمــا القــول الثالــث
 وقد نقله ابن حجـر عـن أم   ،صلى االله عليه وسلم ولكنهم علموا أن ما بلّغهم به هو الحق     

إنمـا قـال النبـي    : المؤمنين عائشة رضي االله عنها حيث قالت لما ذُكـر لهـا حـديث ابـن عمـر                 
 :وقــد قــال االله تعــالى  ". إنهــم ليعلمــون الآن مــا كنــت أقــول لهــم     : " صــلى االله عليــه وســلم  

{Y Z [ \ ] ̂ _ ̀     a b c z )٨٠:النمــــــــــــل( { P Q R     S 
UT  V W X   Y [Z \ ] ̂ _ ̀ a     z )١().٢٢:فاطر( 

ومــن : " غيــر أن ابــن حجــر رحمــه االله لــم يــسلم للاســتدلال بهــذا الحــديث حيــث قــال    
الغريب أن في المغازي لابن إسـحاق روايـة يـونس بـن بكـر بإسـناد جيـد عـن عائـشة مثـل                          

 ، وأخرجه أحمد بإسناد حـسن     ،"منهم  : ما أنتم بأسمع لما أقول    "  وفيه   ،" طلحة حديث أبي 
فإن كان محفوظا فكأنها رجعـت عـن الإنكـار لمـا ثبـت عنـدها مـن روايـة هـؤلاء الـصحابة                        

 وهـــذه الروايـــة عـــن أم المـــؤمنين عائـــشة رضـــي االله عنهـــا ،)٢("لكونهـــا لـــم تـــشهد القـــصة 
 .تعارض الرواية السابقة

لدي الاستدلال بالرواية الثانية التي وافقت فيها ما رواه أبو طلحـة وغيـره   والذي يترجح  
 لكــون هــؤلاء شــهدوا حادثــة القليــب بينمــا  ،مــن الــصحابة عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم 

 فلمــا ســمعت مــنهم الروايــة   ،عائــشة رضــي االله عنهــا لــم تــشهدها كمــا ذكــر ابــن حجــر    
 وذهبت إلى ما ذهبوا إليـه فـروت     ،"م ليعلمون إنه" المشهورة رجعت عن روايتها التي فيها       

 ". ما أنتم بأسمع لما أقول منهم "

                                     
  .٣٥١/ ٧  ، ابن حجر، انظر فتح الباري، باب قتل أبي جهل، كتاب المغازي، صحيح البخاري (١)
 .٣٥١ / ٧.  ابن حجر، انظر فتح الباري، باب قتل أبي جهل، كتاب المغازي،اري صحيح البخ (٢)



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥١٥

 هـ١٤٣٤   ربيع الآخر والعشرون السابعالعدد 

العلــم لمــا أشــكل الأمــر ولمــا ســألوا النبــي صــلى االله عليــه  : ثــم لــو كــان معنــى الــسماع
لأنهم لا يستغربون علـم الميـت فـي القبـر بـل ذلـك معـروف         " تدعوا أمواتا؟ : "وسلم فقالوا 

أن الميـت عنـدما ينـزل القبـر     : " ور فـي عـذاب القبـر وفيـه      من حديث البراء بن عازب المـشه      
 وإنما الذي يستغربونه السماع المنفي عنهم ممـا فهمـوه مـن قولـه     )١(".يرى منزله من الجنة 

 ).٨٠:النمل( Y Z [ \ ] ̂ _ ̀     a b c z }: تعالى
 ففيهمـا يحمـل الحـديث علـى الظـاهر وهـو سـماع مـوتى                 ،بقي القول الرابـع والخـامس     

 لكن أصحاب القولين يختلفان فـي وجـه التأويـل فعلـى            ، أما الآية فتؤول   ،يب سؤال النبي  القل
 وعلــى القــول ،القــول الرابــع يحمــل المــوتى ومــن فــي القبــور علــى معنــى مجــازي هــو الكفــار   

 وهـذا مـن     ،الخامس يحمـل الـسماع علـى معنـى فهـم المـسموع والاسـتجابة والانتفـاع بـه                  
يعبـر تـارة    : "  يقول الراغب في بيان معنى السمع      ،السماعضمن المعاني التي يحتملها لفظ      

عن الفهم وتارة عن الطاعة تقـول اسـمع مـا أقـول ولـم تـسمع مـا قلـت وتعنـي                       ... بالسمع
سَـمعِنَْا  : ( وقولـه ،)وَإذَِا تُتْلَى عَلَيهِْمْ آيَاتنَُا قالوا قَدْ سَمعِنَْا لَـوْ نَـشَاءُ لَقُلنَْـا    : (  قال تعالى ،تفهم
ــأتمر لـــك  ) نَاوَعَـــصَيْ ــا قولـــك ولـــم نـ ــه،أي فهمنـ ــا: ( وكـــذلك قولـ ــمعِنَْا وَأطَعَنَْـ ــا ) سَـ أي فهمنـ

 ̈ § ¦ ¥  £¤ ¢  ¡ � ~ { }: قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى...وارتــــــــــــــسمنا

©z )غيـر أن كـلا   ،)٢("أي أفهمهم بأن جعل لهم قـوة يفهمـون بهـا    ) ٢٣:الأنفال 
 تعـارض بـين القـرآن       القولين محتملان عندي وأقواهما الأخير وهو قول الجمهور وعليه فـلا          

 .والحديث وما يظهر من تعارض توهم يزال بالنظر والتأمل
 

@   @   @ 
 
 

                                     
  ، ابـن حجـر  ، وانظر فتح البـاري ، ١/٩٦ ، وقد صححها الذهبي،١/٩٣ ،انظر رواية الحاكم في المستدرك  (١)

٢٨٦/ ٣. 
  .٢٤٩ -٢٤٨ ، الراغب، المفردات (٢)



 

 
  دراسة نظرية ونماذج تطبيقية:اقض في القرآن الكريمموهم التن٥١٦

 عماد طه أحمد الراعوش.  د

 :موهم التناقض بين القرآن والحوادث التاريخية الثابتة:المبحث الرابع
فــإن ظهــر . بمــا أن القــرآن خبــر صــادق فــلا يجــوز أن يعــارض غيــره مــن الأخبــار الثابتــة     

 أو التحقق ممـا وقـع       ،ك فهم القرآن فهما صحيحا    تناقض فهو متوهم يُسلك لرفعه مسل     
 . والوجه الذي وقع عليه

 a b c d           e }: ومما يوهم التناقض من هذا النـوع مـا جـاء فـي قولـه تعـالى       
f  g h i          j k z )حكايــة عـــن قـــوم مـــريم عليهـــا الـــسلام عنـــدما  ) ٢٨:مـــريم

يَــا أُخْــتَ  : ( ف أن قولــه تعــالى  ومحــل الخــلا ،رجعــت إلــيهم ومعهــا عيــسى عليــه الــسلام     
يـــوهم أن مـــريم عليهـــا الـــسلام أخـــت هـــارون أخـــي موســـى عليهمـــا  ) ٢٨:مـــريم)(هَـــارُونَ
 وهــذا معــارض للثابــت فــي التــاريخ مــن أن مــريم لا يمكــن أن تكــون أخــت هــارون     ،الــسلام

 .وموسى؛ لأن الزمن بينهما بعيد
يـا أخـت   : ل إن قولـه تعـالى  وقد أكد هذا الخبـر التـاريخي كعـب رضـي االله عنـه حيـث قـا             

:  غير أن عائشة رضي االله عنها اعترضت عليـه فقالـت لـه       ،هارون ليس بهارون أخي موسى    
 ، وحملت الآية على أن هارون أخا مريم عليها السلام هو أخو موسى عليه السلام       ،كذبت

  وهو لا يعـدو أن يكـون اجتهـادا منهـا وهـو رأي     ،وهذا وجه من وجوه رفع التناقض المتوهم 
ولكنـه رأي ضـعيف كمـا       . مروي في رفع التناقض المتوهم بين الآية والخبر التاريخي الثابـت          

 إن كـان النبـي صـلى االله     ،يـا أم المـؤمنين    : "سأبين وقد رد عليها كعـب رضـي االله عنـه فقـال            
  )١(".فسكتت:  قال، وإلا فإني أجد بينهما ست مائة سنة،عليه وسلم قاله فهو أعلم وأخبر

 )٢(فسرون في التوفيق بين الآيـة وهـذا النقـل التـاريخي الثابـت عـدة أقـوال           وقد ذكر الم  
 :أجملها الطبري فيما يلي

نــسبت إلــى رجــل مــن قومهــا اســمه هــارون نــسبة مــنهم لهــا إلــى الــصلاح؛ لأنهــم   .١
 . كانوا يسمون أهل الصلاح فيهم هارون

 . ميميا أخا ت: للتميمي: نسبت لهارون أخي موسى؛ لأنها من ولده كما يقال .٢
 . كان ذلك رجلا فاسقا معلن الفسق فنسبوها إليه اتهاما لها بالسوء .٣

                                     
 . ذه الرواية في كتب السنن ولم أقف على ه،٩٢/ ١٦ ، الطبري،  جامع البيان (١)
  .٨٤٤ ص ، ابن الجوزي،وزاد المسير . ٩٢/ ١٦ ، الطبري،  انظر جامع البيان (٢)



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥١٧

 هـ١٤٣٤   ربيع الآخر والعشرون السابعالعدد 

 . وكان من أفضل بني إسرائيل،كان أخوها من أبيها يدعى هارون .٤
 .هي أخت هارون لأبيه وأمه وهي أخت موسى أخي هارون .٥
 أي يـا مـن   ،هي أخت هارون أخي موسى والمقصود من نسبتها إليه تشبيها لها به          .٦

 .ل هارون في العبادةكنا نظنها مث
 المناقشة والترجيح 

 :هذه الأقوال في جملتها ترد إلى أحد احتمالين
 :أن مريم أخت هارون حقيقة وعلى هذا الاحتمال يرد القولان التاليان: الاحتمال الأول

 وتـسميته بهـذا الاسـم تيمنـا     ،أنها أخت هارون وهو رجل صالح من بني إسـرائيل     .١
 ويؤيد هذا القول مـا رواه الإمـام مـسلم فـي             ،لسلامبهارون أخي موسى عليهما ا    

بعثنـي رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم      : " صحيحه عن المغيـرة بـن شـعبة قـال      
وموسى ) ١٣:الشعراء( ª z     ©   ̈ }: أرأيت ما تقرؤون: إلى نجران فقالوا

فرجعت فذكرت ذلك لرسول االله صلى االله عليـه       : قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال    
  )١(".ألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم : " الوسلم فق

 وهـو قـول مـردود       ،أنها أخت هارون أخي موسى عليهم جميعـا الـصلاة والـسلام            .٢
كــان : " )٢(ومخــالف للتــاريخ لوجــود فتــرة زمنيــة طويلــة بينهمــا قــال الزمخــشري      

هذا القول خطأ   : "  فيقول  ويؤيد الزمخشريَ ابنُ كثير      ،"بينهما ألف سنة أو أكثر      
يؤكـد رد هـذا الاحتمـال مـا رواه مـسلم عـن المغيـرة رضـي االله                   : قلـت . )٣("محض  

عنه السابق الذكر فلو كانت مريم أخت هارون أخي موسـى لـرَدَّ النبـي صـلى االله                  
  ولكــن ،عليــه وســلم هــذا الاعتــراض بإثبــات أنهــا أخــت هــارون عليهمــا الــسلام   

 توحي بتسليمه بـالاعتراض وتوجيـه الآيـة علـى نحـو             إجابته صلى االله عليه وسلم    
 .آخر

                                     
 انظـر  ، باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيـان مـا يـستحب مـن الأسـماء     ، كتاب الآداب،  رواه مسلم (١)

 .٣٤٣/ ٤النووي 
  .١٤/ ٣ ،  الزمخشري (٢)
 . ١٣٢/ ٣ ،  ابن كثير (٣)



 

 
  دراسة نظرية ونماذج تطبيقية:اقض في القرآن الكريمموهم التن٥١٨

 عماد طه أحمد الراعوش.  د

أنهــا ليــست أخــت هــارون حقيقــة وعلــى هــذا الاحتمــال تــرد الأقــوال   : الاحتمــال الثــاني
 :التالية
أن هارون رجل صالح من قومها نسبت إليه نسبة لها إلى الصلاح لأن أهل الصلاح               .١

لقـول قـوي يؤيـده      وهـذا ا  . فيهم كانوا يسمون هارون تيمنا بهـارون أخـي موسـى          
ألا أخبــرتهم " قــول النبــي صــلى االله عليــه وســلم فــي روايــة مــسلم عــن المغيــرة    

وهذا ما اعتمد عليه الطبـري      ". أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم       
والصواب عندي في ذلك ما جاء به الخبر عـن      : " عندما رجح هذا القول حيث قال     

نـــاه وأنهـــا نـــسبت إلـــى رجـــل مـــن  ي ذكررســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم الـــذ 
 )١(".قومها

 ،أن هارون هو أخو موسى وقد نسبت إليه تشبيها لهـا بـه ونـسبة لهـا إلـى الـصلاح            .٢
 غيـر أن الحـديث الـصحيح     ،وفائدة هـذه التـسمية مثـل الفائـدة فـي القـول الـسابق              

كـانوا يـسمون بأســماء   : "حيــث قـال صـلى االله عليـه وســلم   . يؤيـد القـول الـسابق   
 .كانوا ينسبون إلى أنبيائهم: ولم يقل". م أنبيائه

 وقد نسبت إليه لأنها من ولده غير أن هذا القول يحتاج ،أن هارون هو أخو موسى    .٣
 .  ولم يذكر أصحاب هذا القول أي دليل على ما ذهبوا إليه،إلى دليل تاريخي

سمون  لأنهـم كاـنوا ي ـ  ،أن هارون رجل فاسق نسبوها إليه توبيخا لهاـ وهـذا القـول مـردود         .٤
ألا أخبـرتهم   : "  ويؤيـد ذلـك قولـه عليـه الـسلام          ،الصالحين منهم بهذا الاسم لا الفاسقين     

وهـذا القـول يـرده      : " يقـول القرطبـي   ".  أنهم كانوا يسمون بأسـماء أنبياـئهم وصاـلحيهم          
  )٢(".الحديث الصحيح وهو نص صريح فلا كلام معه 

 ونسبت ، نسبة له إلى الصلاح  والذي يترجح لي أن هارون رجل صالح سمي بهذا الاسم         
 ، وقد يكـون هـارون هـذا أخاهـا وقـد لا يكـون              ،مريم عليها السلام إليه نسبة لها إلى الصلاح       

 والمعنـى المـشهور فـي اللغـة وفـي العـرف أنـه               ،غير أني أميل إلى حمل اللفظ على الحقيقة       
 .وعليه فلا تعارض بين الآية والثابت من النقل. أخوها حقيقة

                                     
  .٩٣/ ١٦.   الطبري (١)
 .١٠٧/ ١١.   القرطبي (٢)



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥١٩

 هـ١٤٣٤   ربيع الآخر والعشرون السابعالعدد 

 موهم التناقض بين القرآن العقل الذي يسير وفق الشرع: امسالمبحث الخ
 ومن المحال أن يتعارض كلام االله مع العقل إذا سار         ،القرآن كلام االله والعقل خلقه    

 وهــذا مــا ،العقــل ســيرا صــحيحا موافقــا للــشرع وهــو الــذي ســماه ابــن تيميــة العقــل الــصريح
 أن العقل الصريح الذي يقـوم علـى     ذهب إليه علماء المسلمين ومنهم ابن تيمية حيث يرى        

أصــول ســليمة لا يخــالف الــوحي الــصحيح، وإن خالفــه فإمــا أن يكــون العقــل بــاطلاً أو مجــرد  
: " يقــول رحمــه االله. شــبهات، أو أن يكــون الــوحي ضــعيفاً أو خفــي الدلالــة يحتــاج إلــى تأويــل 

 الـصريحة   وقد تأملت في عامة ما تنازع الناس فيـه، فوجـدت مـا خـالف النـصوص الـصحيحة                  
... شبهات فاسدة يُعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبـوت نقيـضها الموافـق للـشرع،         

إمـا  : ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالف سمعاً قط، بل السمع الذي يقال إنه يخالفـه          
حــديث موضــوع، أو دلالــة ضــعيفة، فــلا يــصلح أن يكــون دلــيلاً لــو تجــرد عــن معارضــة العقــل      

 )١(" إذا خالفه صريح المعقول؟الصريح، فكيف
 أمثلة على ما يتوهم من تناقض بين القرآن والعقل الذي يسير وفق الشرع 

 W }: هنالك مجموعة من الآيات أثبتت خلقا لغيـر االله هـي قولـه تعـالى              : المثال الأول 
X Y      Z [ \ ] _^ ̀ a b c    d e f g h 

i j k l m      n o qp r  s z )ــوت  حيــــــث )١٧:العنكبــــ
 ̂ [ \ ] T U V W X Y   Z }:  وقوله تعالى،نسب للكفار خلقا

_  ̀ a  b c  d e f hg i j  k l 
m on p q  r s t   u v w x y z  |{ } 

~ _ a` b c   d e z )حيــث نــسب الخلــق لنبــي ) ١١٠:المائــدة
ــالى ) عيـــسى ( االله  ) ١٤:المؤمنـــون( ª z © ̈ § }: عليـــه الـــسلام وقولـــه تعـ

 أن هـذه    يتوهمقد  و.  صيغة التفضيل وجود أكثر من خالق واالله أحسنهم        حيث يفهم من  
 وهـذا  ،)٦٢:الزمـر ( a cb d  e f          g h z ̀  _ } الآيات تناقض قوله تعـالى 

 .من التعارض بين الآيات تلك وهذه الآية

غير أنا نستشف نوعا آخر مـن أنـواع التعـارض هـو مـا قـد يتـوهم بـين تلـك الآيـات ومـا                  

                                     
 .١٤٧ ، ص  ١درء تعارض العقل والنقل ، ابن تيمية ، جـ )  ١ (



 

 
  دراسة نظرية ونماذج تطبيقية:اقض في القرآن الكريمموهم التن٥٢٠

 عماد طه أحمد الراعوش.  د

.  والـذي يمنـع كـذلك تعـدد الخـالقين          ،يل العقـل الـسليم الـذي يـسير وفـق الـشرع            يوجبه دل 
 . ولذلك رأيت أن أضع هذا المثال هنا كنموذج على نوعين من أنواع موهم التناقص

 : وفي رفع هذا التناقض وجوه منها
الِقُ اللَّـهُ خ َـ  : (تأويل الخلق في الآيات الثلاث بمعنى آخر غير معنـاه فـي قولـه تعـالى               :  أولا

ــيْءٍ   وقــد جمعهــا ، وهنــا يفيــدنا حــصر معــاني الخلــق كمــا جــاء عنــد علمــاء اللغــة   ،)كُــلِّ شَ
 : فيما يلي)١(الراغب
خَلَـــقَ الـــسَّمَاوَاتِ : ( إبـــداع الـــشيء مـــن غيـــر أصـــل ولا احتـــذاء نحـــو قولـــه تعـــالى  .١

 ).وَالْأَرْضَ
 ).خَلَقَكُمْ منِْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ ( إيجاد الشيء من عدم نحو  .٢

ولــيس الخلــق الــذي هــو  : "  يقــول الراغــب،ان المعنيــان لا يوصــف بهمــا إلا االلهوهــذ
 ) ٢(". فتبارك االله أحسن الخالقين ،الإبداع إلا الله تعالى

: قولـه تعـالى  : فإن قيـل : "  يقول الراغب ،التقدير وهذا يمكن أن يوصف به غير االله        .٣
:  وقيـل ، يصح أن يوصف غيره بالخلق  يدل على أنه  ) فَتبََاركََ اللَّهُ أَحسْنَُ الْخَالِقِينَ   (

 ويذكر الألوسـي أنـه لا يـصح تفـسير الخلـق بالإيجـاد               )٣(". معناه أحسن المقدرين    
 والمعتزلــة ، إلا أن يكــون علــى الفــرض والتقــدير  ،إذ لا خــالق بــذلك المعنــى إلا االله 

يفسرون الخلق بالإيجاد من عدم لاعتقادهم بأن العبد خالق لأفعاله وموجد لها            
 ومعتقــدهم هــذا باطــل إذ  )٤(.لالا فالخــالق الموجــد عنــدهم متعــدد عنــدهم  اســتق

 قــال أبــو ، وعليــه يحمــل الخلــق هنــا علــى معنــى التقــدير،لــيس العبــد خالقــا لأفعالــه
وقـــال  (٥)،المقـــدرين وهـــو وصـــف يطلـــق علـــى غيـــر االله تعـــالى ) الْخَـــالِقِينَ: (حيـــان

 حمل الخلق على معنى     ويمكن (٦).الشنقيطي العرب تطلق الخلق وتريد التقدير     

                                     
  .١٦٤ -١٦٣ ، الراغب،  المفردات (١)
  . ١٦٤ ، الراغب،  المفردات (٢)
 .١٧٨/ ٣ وذكره الزمخشري في الكشاف ،١٦٤  ذكره الراغب ص (٣)
  .٢٩٧/ ١٨ ، الألوسي (٤)
 . هـ١٤٢٠، بيروت، تحقيق صدقي محمد جميل، طبعة دار الفكر،٧/٥٥٢ ، لأبي حيان،البحر المحيط  (٥)
 . بيروت، م١٩٩٥ هـ  ١٤١٥ ، طبعة دار الفكر،٥/٣٢٥ ، الشنقيطي، أضواء البيان (٦)
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 هـ١٤٣٤   ربيع الآخر والعشرون السابعالعدد 

 :آخر هو الإحالة وهذا المعنى الرابع الذي ذكره الراغب وهو
أما الخلق بمعنى الاستحالة فقـد      : "  يقول الراغب  ،إحالة الشيء من وجه إلى آخر      .٤

  )١(".جعله االله لغيره في بعض الأحوال

 ).وَتَخْلُقُونَ إفِْكاً :( الكذب نحو قوله تعالى .٥
 الثلاثة الأخيرة يندفع التناقض بين الآيـات التـي تـوهم وجـود     وبواحدة من هذه المعاني 

ــالِقُ كُــلِّ شَــيْءٍ : (خــالقين غيــر االله وبــين قولــه تعــالى  وبينهــا وبــين دليــل . مــن جهــة) اللَّــهُ خَ
 يقول الزركشي بعد أن ذكر هـذا       ،العقل الذي يستلزم أن لا خالق غير االله من جهة أخرى          

 فيــؤل ، فيتعــين تأويــل مــا عارضــه،أنــه لا خــالق غيــر االله تعــالىلقيــام الــدليل العقلــي  " :المثــال
وَإذِْ تَخْلُــقُ مِــنَ   (: وقولــه،بمعنــى تكــذبون لأن الإفــك نــوع مــن الكــذب     ) وَتَخْلُقُــونَ : ( قولــه
 )٢(".أي تصور) الطِّينِ

ــا :  قــال الراغــب ،أن يكــون علــى تقــدير اعتقــادهم وزعمهــم بأنــه غيــر االله يبــدع    : "ثاني
 وقــد  )٣(".ا مبــدعين وموجــدين فــاالله أحــسنهم إيجــادا علــى مــا يعتقــدون فاحــسب أن ههنــ"

وأجاب السيف الآمـدي عـن هـذا      "...استبعده العز بن عبد السلام إذ يقول ناقلا عن الآمدي             
 وهــذا مــشكل لأنــه حــصل   - ثــم قــال العــز  -بــأن معنــاه أعظــم مــن يــسمى بهــذا الاســم    

 وهــا هنــا ،إن أفعــل لا يــضاف إلا إلــى جنــسه ": وقــال،"التفاضــل فــي غيــر مــا وقــع اللفــظ بازائــه 
ــذلك  ــاد  ،لـــيس كـ ــى الإيجـ ــن االله بمعنـ ــى الكـــسب  ، لأن الخلـــق مـ ــره بمعنـ ــا ، ومـــن غيـ  وهمـ

  ) ٤(... ".متغايران
 وعليه لا يمكن حمل الخلق في هذه الآية على معنى الإيجـاد   ،واعتراض العز هنا وجيه   

هـذا القـول يوقـع فـي إشـكال هـو       ثـم إن  . من عدم بل يلزم حمله على معنى آخر كالتقدير     
 وهو باطل ولا يعتبر من مجـاراة  ، ويبني عليه خطابه،جواز أن يقرهم القرآن على شركهم  

لأن هـــذا _ وهـــو أســـلوب مـــن أســـاليب الجـــدل والحجـــاج  _ الخـــصم لإثبـــات بطـــلان دعوتـــه 

                                     
 .١٦٤ ص ، الراغب (١)
  .٢/١٨١ ، الزركشي، البرهان (٢)
 .١٦٤ ص ، ذكره الراغب في المفردات (٣)
 .١٩٦ العز بن عبد السلام ص ، فوائد في معرفة مشكل القرآن (٤)



 

 
  دراسة نظرية ونماذج تطبيقية:اقض في القرآن الكريمموهم التن٥٢٢

 عماد طه أحمد الراعوش.  د

 .الوهذا لا يتوفر في مثل هذا المث) ١(الأسلوب له خطواته التي تنتهي بإبطال دعوى الخصم
 X Y Z [    \  ] ̂ _ ̀ a b } :يقــول تعــالى :  المثــال الثــاني 

c d e  f g ih j k l z )هذه الآيـة تـوهم   ) ١٨٨:آل عمران
تعارضا مع ما قام عليه دليل العقـل والواقـع مـن أن الإنـسان بطبيعتـه يفـرح بمـا يفعلـه مـن               

 الحكـم وهـذا التـوهم     وظاهر الآية عموم هذا، إذ الآية تذم الذين يفرحون بما يفعلون       ،خير
أن  مــروان  قــال " ظهــر فــي عهــد قريــب مــن عهــد نــزول القــرآن الكــريم فقــد روى البخــاري   

 وأحـب أن    ،لـئن كـان كـل امـرئ فـرح بمـا أوتـي             : اذهب يا رافع  إلى  ابن عبـاس  فقـل           : لبوابه
 إنمـا دعـا   ، ومـا لكـم ولهـذه   :فقـال ابـن عبـاس   .  معذباً لنعـذبن أجمعـون  ،يحمد بما لم يفعل   

 وأخبـروه بغيـره، فـأروه       ،بي صلى االله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه          الن
 ثـم   ،أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم عنه وفرحوا بما أتوا من كتمـانهم               

  \    ] }:  حتـى قولـه تعـالى   ". وَإذِْ أَخذََ اللَّهُ مِيثَـاقَ الَّـذِينَ أُوتُـوا الْكِتَـابَ             " :قرأ  ابن عباس   

] ̂ _ ̀ a b c z .)٢( 
  وعليــه فــإن معنــى الآيــة لــيس كمــا توهمــه إنمــا نزلــت إدانــة لليهــود حينمــا كتمــوا مــا       

 وعليـه فلـيس مـن فعـل         ، فسبب عذابهم أن فرحوا بقبيح فعلـوه       ،عندهم وهذا فعل قبيح   
 .خيرا وفرح به كمن فعل قبيحا وفرح به

ي أنها لا تنطبـق علـى غيـرهم إن فرحـوا     ولكن قولنا بأن هذه الآية خاصة باليهود لا يعن   
 وإلا سَيُتَوهَم تعارض آخر بين الآيـة وبـين    ،بما أتوا من شر وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا         

المتــشبع بمــا لــم يعــط  : ". النــصوص التــي تــذم الريــاء وتنهــى عنــه مثــل قولــه عليــه الــسلام    
 وبعبــارة أخــرى ،ي هــذا الأمــربــل الآيــة تعــمُّ اليهــود ومــن شــابههم فــ)  ٣(".كلابــس ثــوبي زور 

وبهــذا الفهــم يــزول التنــاقض المتــوهم مــن   . يقــاس علــيهم مــن شــابههم فــي هــذا الحــال  
 وبــين الآيــة مــع القــول بخــصوصها بــاليهود مــع       ،جهتيــه بــين الآيــة ودليــل العقــل والواقــع     

 . النصوص التي تذم الرياء وتنهى عنه

                                     
تعـالى علـى لـسان    :  وذكـر علـى ذلـك مثـالا قولـه     ، أبـو زهـرة  ،والمعجزة الكبرى.  السيوطي، راجع الإتقان (١)

 ". هذا ربي : ". إبراهيم
 انظـر  ٤٥٦٧: ديث رواه البخاري ، في كتاب التفسير ، باب لا تحـسبن الـذين يفرحـون بمـا أتـوا ، رقـم الح ـ       (٢)

  .٨١/ ٨ ،فتح الباري
  .٢٢٨/ ٩ – ٥٢١٩ باب المتشبع بما لا ينل رقم الحديث ، كتاب النكاح،  رواه البخاري (٣)
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 الخاتمة
 :يةبعد هذه الدراسة أود أن أسجل النتائج الآت

 أو بين القـرآن والحـديث       ،هو ظنُّ التعارض بين آيات القرآن أو قراءاته       : موهم التناقض 
 . أو العقل الصريح، أو النقل الثابت،الصحيح

 أمـا غيـر هـذا مـن         ،والاختلاف المقصود دفعه عن القرآن هو الاختلاف من كل الجهات         
 ومـن ذلـك الاخـتلاف فـي     ،الاختلاف الـذي لا يـؤدي إلـى التنـاقض فلـيس ممـا نفـي عـن القـرآن            

ويمكـن  .  أو الـذي يغيـر المعنـى ولا يـؤدي إلـى التنـاقض            ،الألفاظ الذي لا يؤدي إلى تغير المعنـى       
وقــوع المخبــر عنــه علــى أحــوال مختلفــة : أن نجمــل الأســباب التــي تــوهم التنــاقض بمــا يلــي

 .  والاختلاف في جهتي الفعل وفي الحقيقة والمجاز، واختلاف الموضوع،وأطوار شتى
أمــا رفــع التنــاقض المتــوهم بــين آيــات االله فــيمكن بالتأمــل ومعرفــة وجــوه التأويــل           

 : والجمع والتوفيق بين ما ظاهره التناقض وهذه الوجوه هي
 كحمــل واحــدة علــى موضــوع ،الجمـع بــين الآيتــين بحمــل كــل واحــدة علــى وجــه : أولا

 .والأخرى على موضوع آخر
واستحكم التناقض مـن كـل الجهـات صـير إلـى      إن لم يمكن الجمع بين الآيات  : ثانيا 

 .القول بالنسخ
 بـأن يَـرِد معنـى فـي         ،ويلحق بالاختلاف بين آيات القرآن الاختلاف بين قراءاتـه المقبولـة          

 ولـيس مـن     ، لأن القراءة المقبولة آيـة مـن القـرآن         ،قراءة ويرد في قراءة أخرى معنى يناقضه      
لمعنــى أو الاخــتلاف فــي المعنــى ممــا يكــون ذلــك اخــتلاف القــراءات فــي اللفــظ بمــا لا يغيــر ا

 .  لا تناقض وتضاد،اختلاف تغاير
كمــا يلحــق بمــوهم التنــاقض مــا يتــوهم مــن التنــاقض بــين القــرآن الكــريم والحــديث      

 كــذلك لا يجــوز بــين ،الــصحيح؛ لأنــه كمــا لا يجــوز التنــاقض بــين الــوحي المتلــو لفظــا ومعنــى 
 لأن مــصدرهما واحــد هــو االله ســبحانه وتعــالى الــوحي المتلــو لفظــا والــوحي المنــزل بــالمعنى؛

 . وكلامه سبحانه وتعالى كذلك،المنزه عن كل نقص
ويلحــق بمــوهم التنــاقض مــا يتــوهم بــين آيــات القــرآن الكــريم والحــوادث التاريخيــة        

 ويعد مـن قبيـل التنـاقض بـين القـرآن والواقـع؛ لأن مـا ثبـت بـالخبر الـصحيح كـان فـي                ،الثابتة
 . وبما أن القرآن خبر صادق فلا يجوز أن يعارض غيره من الأخبار الصادقة،زمانه واقعا ثابتا
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ومما يندرج تحت مـوهم التنـاقض مـا يتـوهم مـن تنـاقض بـين القـرآن الكـريم والعقـل                 
 وإن ، فالقرآن كـلام االله والعقـل إذا سـار وفـق كلامـه فلـن يخالفـه          ،الذي يسير وفق الشرع   

 أو أن يكــون الــوحي خفــي الدلالــة    ،رد شــبهاتخالفــه فإمــا أن يكــون العقــل بــاطلاً أو مج ــ    
 .ويحتاج إلى تأويل

 
@   @   @ 
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 المراجع
 الأولـى  ، دار الكتـب العلميـة  ، الـسيد صـديق خـان القنـوجي البخـاري، أحمـد شـمس الـدين             ،أبجد العلوم  

١٩٩٩. 

لعـصرية   المكتبة ا، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، جلال الدين السيوطي   ،الإتقان في علوم القرآن    

١٩٨٧. 

 .١٩٩٧ الأولى ، أضواء السلف بالرياض، صبري عبد الرؤوف القوي،أثر القراءات في الفقه الإسلامي 

 . لبنان، دار الفكر، أبو بكر محمد بن عبد االله الشهير بابن العربي،أحكام القرآن 

الطبعـة   ، مكتبة الخـانجي ببغـداد    ،تحقيق محمد الكوتري  ،محمد بن إدريس الشافعي   ،أحكام القرآن  

 ١٩٥١الأولى 

 . دار الكتب العلمية،أحكام القرآن، أبو بكر أحمد بن محمد الجصاص، تحقيق محمد علي شاهين 

 ، طبعـة المملكـة العربيـة الـسعودية    ، محمد الأمين الـشنقيطي    ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن      

 . بيروت، م١٩٩٥ هـ  ١٤١٥ ، وطبعة دار الفكر،١٩٨٣

 . دار المعرفة، عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، للقرانالإعجاز البياني 

 دار ، للزركلــي، قــاموس تــراجم الرجــال والنــساء مــن العــرب والمــستعربين والمستــشرقين،الأعــلام  

 .١٩٩٢ ، والعاشرة،١٩٨٢ ، الطبعة السادسة ، بيروت،العلم للملايين

 تحقيـق محمــد  ،ي بكــر الـرازي  محمـد بـن أب ـ  ،أنمـوذج جليـل فـي أســئلة وأجوبـة مـن غرائـب أي التنزيــل       

 .١٩٩٠ ، الطبعة الأولى، دار الفكر بيروت،رضوان الداية

تحقيق دار احيـــاء ، عبـــد االله عمـــر بـــن محمـــد الـــشيرازي البيـــضاوي     ،أنـــوار التنزيـــل وأســـرار التأويـــل    

 .١٩٩٨بيروت الأولى ،التراث

د عبــد الموجــود  حققــه عــادل احمــ، محمــد بــن يوســف الــشهير بــأبي حيّــان الأندلــسي ،البحــر المحــيط 

 تحقيــق صــدقي محمــد  ،وطبعــة دار الفكــر . ٢٠٠١ الطبعــة الأولــى  ، لبنــان، دار الكتــب العلميــة ،وآخــرون

  هـ١٤٢٠، بيروت،جميل

 دار ، تحقيـق عبـد القـادر أحمـد عطـا     ، محمـود بـن حمـزة الكرمـاني      ،البرهان في توجيـه متـشابه القـرآن        

 .١٩٨٦ لبنان الأولى ،الكتب العلمية

 دار ، تحقيــق يوســف المرعــشلي وآخــرون ، محمــد بــن عبــد االله الزركــشي ،م القــرآنالبرهــان فــي علــو 

 . ١٩٩٠ الطبعة الأولى ،المعرفة لبنان
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 . المكتبة العلمية، تحقيق احمد صقر، عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري،تأويل مشكل القرآن 

 .١٩٩٠ الأولى ، دار الخير،ي عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرش،تفسير القرآن العظيم 

ــابعين       ــصحابة والت ــرحمن بــن محمــد بــن    ،تفــسير القــرآن العظــيم مــسندا عــن رســول االله وال ــد ال  عب

 . الثانية، لبنان، المكتبة العصرية، تحقيق اسعد محمد الطيب،إدريس الرازي ابن أبي حاتم

 .الثانية١٩٩٧ بيروت ، دار إحياء التراث، الفخر الرازي،تفسير الكبير 

 دار ، أبو عمـرو عثمـان بـن سـعيد بـن عثمـان بـن سـعيد بـن عمـرو الـداني           ،التيسير في القراءات السبع   

 . م١٩٨٤هـ ١٤٠٤ ،الثانية:  الطبعة، بيروت،الكتاب العربي

 .٢٠٠١ ط ، دار التراث، تحقيق محمد شاكر، ابن جرير الطبري،جامع البيان عن تأويل آي القرآن 

  ٢٠٠٢ الأولى ، دار ابن حزم، أبو عيسى بن عيسى الترمذي)سنن الترمذي ( الجامع الصحيح  

 تحقيــق محمــد إبــراهيم  ، أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنــصاري القرطبــي   ،الجــامع لأحكــام القــرآن  

 .١٩٩٤ الطبعة الأولى ،الخفاجي

 .١٩٧٤ الأولى ، جامعة بنغازي، تحقيق سعيد الأفغاني،حجة القراءات لأبي زرعة بن زنجلة 

 ، تحقيـق أحمـد فريـد المزيـدي    ، أبو عبد االله الحسين بن أحمـد بـن خالويـه     ، القراءات السبع  الحجة في  

 .١٩٩٩الأولى ،بيروت،دار الكتب العلمية

 طبعــة ، تحقيــق محمــد رشــاد ســالم  ، أحمــد بــن عبــد الحلــيم ابــن تيميــة   ،درء تعــارض العقــل والنقــل  

 . مـ١٩٧٩/  هـ ١٣٩٩ ،ولى الطبعة الأ، السعودية،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 . ضمن تفسير أضواء البيان، محمد أمين الجكني الشنقيطي،دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 

 .١٩٩٩ الطبعة الأولى ، لبنان، دار أحياء التراث، محمود الألوسي البغدادي،روح المعاني 

  ٢٠٠٢ الأولى ، ابن حزم دار، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي،زاد المسير في علم التفسير 

 .  الطبعة الثالثة، دار المعارف بمصر، لابن مجاهد تحقيق شوقي ضيف،السبعة في القراءات 

 .١٩٩٥صحيح مسلم بشرح النووي تحقيق خليل مأمون شيحا، دار المؤيد، الرياض، الثانية  

يــونس  تحقيــق شــمران ســركال  ، محمــود بــن حمــزة الكرمــاني ،غرائــب التفــسير وعجائــب التأويــل  

 .   م١٩٨٨-هـ١٤٠٨ ، الطبعة الأولى، مؤسسة علوم القرآن، دار القبلة الإسلامية،العجلي

فتح الباري بشرح صحح البخاري، أحمد بن على بن حجر العسقلاني، محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ومحـب            

 .  ١٩٨٧ ، الثانية، دار الريان للتراث،الدين الخطيب

 ، الريــاض، مكتبــة الرشــيد ، حققــه فريــال علــوان ،وكاني محمــد بــن علــي بــن محمــد الــش   ،فــتح القــدير  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٢٧

 هـ١٤٣٤   ربيع الآخر والعشرون السابعالعدد 

 .١٩٩٩الطبعة الأولى 

 . بدون رقم وتاريخ طبعة،القراءات الشاذة لعبد الفتاح القاضي دار إحياء الكتب العربية 

 دار الفكر دمـشق    ، محمد الحبش  ،القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية        

 .١٩٩٩الأولى 

 دار الهجــرة الــسعودية ، محمــد بــن عمــر بــن ســالم بــازمول،ات وأثرهــا فــي التفــسير والأحكــامالقــراء 

 . ١٩٩٦الأولى 

 .١٩٩٨الأولى ، دار الجيل بيروت، محمد سالم محيسن،القراءات وأثرها في علوم العربية 

 .١٩٨٧ ، دار الريان الثالثة، محمود بن عمر الزمخشري،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 

 تحقيـق  ، محمد مكي بـن أبـي طالـب القيـسي    ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها       

 .١٩٩٧ الخامسة ، مؤسسة الرسالة،محيي الدين رمضان

 . بدون تاريخ طبعة، مطبعة الفجر الجديد، موسى شاهين لاشين،اللآلئ الحسان في علوم القرآن 

 .دار صادر بيروت. نظور جمال الدين محمد بن مكرم بن م،لسان العرب 

 تحقيــق ،هـــ٣٨١ ، أبــو بكــر أحمــد بـن الحــسين بــن مهـران الأصــبهاني  ،المبـسوط فــي القــراءات العـشر   

  مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ،سبيع حمزة حساكمي

ــار الــصحاح   ــرازي      ،مخت ــد القــادر ال ــان ، تحقيــق محمــود خــاطر  ، محمــد بــن أبــي بكــر بــن عب ــة لبن  ، مكتب

 .١٩٩٥،بيروت

 . القاهرة، مكتبة المتنبي، ابن خالويه،ر في شواذ القراءات من كتاب البديعمختص 

 مكتبـة   ، تحقيـق عبـد الحلـيم النجـار        ، للمستـشرق اجنـتس جولـد تـسهر        ،مذاهب التفسير الإسـلامي    

 .١٩٥٥٠الخانحي بمصر والمثنى ببغداد 

 الأولـى  ،دار المعرفـة  .  تحقيق خالد العك   ، الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي      ،معالم التنزيل  

١٩٨٩. 

 تحقيـق محمـد محيـي     ،  عبـد االله جمـال الـدين بـن يوسـف بـن هـشام الأنـصاري المـصري                    ،مغني اللبيب  

 .١٩٩١ ، لبنان، المكتبة العصرية،الدين عبد الحميد

 أحمـد بـن مـصطفى الـشهير بطـاش كبـرى       ،مفتاح السعادة ومصباح الـسيادة فـي موضـوعات العلـوم           

 . مصر،لبكري وعبد الوهاب أبو النور دار الكتب الحديثة تحقيق كامل ا،زاده

 تحقيــق خليــل  ، أبــو القاســم الحــسين بــن محمــد الراغــب الأصــفهاني    ،المفــردات فــي غريــب القــرآن   
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 .٢٠٠١ ، الثالثة ، دار المعرفة ، بيروت ،العيتاني

حــسن  تحقيـق احمــد  ، أبــو القاســم الحـسين بــن محمـد الراغــب الأصــفهاني  ،مقدمـة جــامع التفاسـير   

 .١٩٨٤فرحات الأولى 

 . دار أقرا مصر بدون تاريخ طبعة، فؤاد علي رضا،من علوم القرآن 

 مع تعليقات الـذهبي  ، محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيسابوري      ،المستدرك على الصحيحين   

 ١٩٩٠ - ١٤١١ ، الطبعة الأولى، بيروت– دار الكتب العلمية ، مصطفى عبد القادر عطا،في التلخيص

 دار الفكــر ، تحقيــق علــي محمــد الــضباع، لمحمــد بــن محمــد ابــن الجــزري،النــشر فــي القــراءات العــشر 

 .للطباعة
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